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مقدمة 

كان يهود خيبر أقوى العناصر اليهودية احاربة فى شبه جزيرة العرب .. ومع ذلك 
ظلوا على الحياد حيال ماحدث ليهود بنى قينقاع ! ثم بنى النضير!ء وأخیرا بنى قريظة !» 
إلى أن نزل عليهم شیطان بنى النضير - حيي بن أخطب - منفيا هو وقومه من الدینق 
حيث تحولت من منطقة حيادية إلى أخطر و کر تحاك فيه الدسائس» وترسم خطط التامر 
على الرسالة والرسول يه تحت إشراف هؤلاء اليهود المنفيين !» ومن ثم أصبح و کر 
يهود خيبر يجمع كل الإمكانات الحربية والمالية فى خدمة أغراض العدوان على الرسالة 
والرسول ! 

وقد تحصن هو لاء اليهود داخل حصون كثيرة .. وفى الوقت نفسه كانوا على 
درجة كبيرة من كثرة العدد» ووفرة العتاد والعدق بالإضافة إلى مناعة القلاع والحصون 
المشسحونة بالمقاتلين الذين يفوقون المسلمين أضعافا مضاعفة» وكانت هناك رداءة الجو فى 
خيبر» بسبب كثرة المستنقعات التى جعلتها مستوطنا للحمى التى أثرت على قوى 
المسلمين ! 

ومن ثم كانت أطول معركة خاضها المسلمون مع اليهود فى حياة الرسول الحبيب 
احبوب ميه .. وفى الوقت ذاته كانت أخطر مع ركة» حيث لم يكن هناك من وجهة النظر 
العسكرية المجردة أى عامل مادى يتفوق به المسلمون على اليهود» فضلا عن أن الجيش 
الإسلامى هو المهاجم » واليهودى هو الدافع؛ ومهمة المهاجم آشق من مهمة المدافع ! 

ومع كل هذا كانت المفاجأة التى أبطلت كل المقاييس العسكرية التقليدية» وأثبتت 
عمليا أن القوة الحربية مهما عظم شأنها ليست وحدها كافية لإحراز النصر كما أثبتت 
أن انتصار المسلمين فى هذه المعركة يبصرنا بحقيقة وأهمية دور رسوخ العقيدة الصادقة 
فى نفس الجندى المقاتل » وأن السير فى دروب الكفاح على هدى نور هذه العقيدة طريق 
النصر . ۱ 

وهنا نبصر تجربة الاعتزاز بقوة الإبمان التي هی فى الحقيقة أكبر من قوة الواقع الادي 
المنظور .. وتلك لايصمد لها إلامن اكتمل إعانهم» فاتصلت بالله قلوبهم» وأصبحت لهم 
موازين خاصة يستمدونها من واقع لٍعانهم.. ومن ثم ترتقى الامة الدرج الشاق» وماعليهاء 


مادامت قد بذلت كل الاستعدادات الممكنة »فمهما يلاقوا من شدة» ومهما يواجهوا من 
ابتلای فهم أمام إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة 0 

ومن هنا كان صلاح القلوب وثباتها على الحق طريقا إلى النصر .. ومن ثم كان 
القضاء على اليهود عسكريا.. 

وقدا اقتضت منهجية البحث أن يشتمل على الفصول التالية: 

الفصل الأول : اليهود فى خيبر . 

الفصل الثانى : فى الطريق إلى خيبر . 

الفصل الثالث : الهزيمة العسكرية . 


والله أسأل: التوفيق والسداد ؛ 
والعون والرشاد .؛ 


إنه سمیع مجیب ؟ 
غزة احرم ۱۱۳ ه 
ل ۱ یولیو ۱۹۹۲م 
سعد محمد محمد (المر صفى) 


الفصلالاول 
لووول سجر 
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دخيل فى الجزيرة ‏ قوة يهود خيبر ب وكر للتامر على 
المسلمين ‏ وعد الله المسلمين بفتح خیبر - علاقة اجتمع 
المسلم بسائر اجتمعات - مقدمات المعاهدة ‏ بناء إنسانى ينخر 
ميه مد يد السالة - أثر: هذه السياسة ‏ بشرى من الله - عدم 


قبول تجنيد الخلفين - حصون خيبر ‏ المنافقون طابور 


7 


مهنيد 
تقع خيبر فى الشمال الشرقي للمدينة» وعلى بعد حوالى سبعين ميلا منها » () 
ومياه غزيرة .. 


متى جاء اليهود إلى خيبر ؟: 


و 
وقد اختلف المؤرخون حول تحديد الوقت الذى وجد فيه اليهود فى خيبر0) . 


وقد جزم الدكتور جواد على الذى هو أكثر المؤرخين اعتناء بتاريخ العرب قبل 
الإسلام» بعدم صحة ماتناقله الإخباريون من أن الوجود اليهودى فى خيبر و کل أعالى 
الحجاز يرجع إلى أواخر عهد النبى موسى عليه السلام قائلا : 29 . 

أما متى دخل اليهود منطقة يثرب» وكيف استقروا فى خيبر والمناطق الأخرى فعلم 
ذلك عند الله» وليس الذى يرويه أهل الأخبار عن إرسال موسى -جيشا إلى الحجازء 
واستقرار ذلك الجيش فى يثرب بعد فتكه بالعماليق» وبعد وفاة موسىء ثم مايذكرونه من 
هجرة داود مع سبط يهوذاء ثم عودته إلى إسرائيل .. (؟) وأمثال هذا إلاقصصا من هذا 
النوع الذى ألفنا قراءته فى كتب أهل الأخبار» لاأستبعد أن بكرن مصدره يهود تلك 
المنطقة , أو من أسلم منهم» لإثبات آنهم ڈوو تسب وحشب فى هده الا رطن قديم .. وأنهم 
كانوا ذوى باس شدید» وأن تاريخهم فى هذه البقعة بمتد إلى أيام الانبياء وابتداء إسرائيل » 
وأنهم لذلك الصفوة امختارة من العبرانيين . 

وسبق أن ذكرنا فى حديثنا عن هجرة اليهود إلى الجزيرة طرفا من هذا الخلاف» وأن 
الرأى القریب من الصواب هو أن تاريخ هجرة اليهود إلى الجزيرة كان بعد تدمیر « آور 
شلیم » الثانی على يد « تیطس » الرومانی » و کان حلولهم بها من أهم أسبابه فرارهم من 
وجه الرومان» حتی ينجو من بطشهم وفتکهم بهم . 


(۱) فتح الباری : ۷: 4 47 والمواهب اللدنية : ۲: ۲۱۷ وغزوة خیبر : ۲4 . 

(۲) انظر : کتاب العبرء لابن خلدون : القسم الأول : اجلد الثانى : ۲: ۱5۸ والأغانى: للأصبهانى : قصة اليهود : 
٩‏ ووفاء الوفاء للسمهودی : ۱: ۱۵۲ وما بعدها , 

(۳) تاريخ العرب قبل الاسلام : 5: ۱۰ بتصرف . (ع) انظر : و فاء الوفاء : ۱: ۱۲۰ . 


يقول الدكتور «إسرائيل ولفنسون ) : ۲۱ . 

« بعد حرب اليهود والرومان سنة ۷۰ التى انتهت. بخراب فلسطین» وتدمير هيكل 
بيت المقدس» وتشتت اليهود فى أصقاع العالم» قصدت جموع قصيرة من اليهود بلاد 
العرب» كما حدثنا بذلك المؤرخ اليهودى « يوسيفوس ) الذى شهد تلك الحروب» وكان 
قائد البعض وحداتها ) . 

ثم يقول : « وتؤيد المصادر العربية كل هذا : فقد ذكر صاحب الأغانى أنه ما ظهرت 
الروم على بنى إسرائيل جميعا بالشام فوطئوهم وقتلوهم» ونكحوا نساءهم» خرج بنو 
النضير» وبنو قريظة؛ وينو بهدل» هاربين منهم إلى من بالحجاز من بنى إسرائيل لما غلبتهم 
الروم على الشام» فلما فصلوا عنها بأهليهم بعث ملك الروم فى طلبهم ليردهم فأعجزوه؛ 
وكان مابين الشام والحجاز مغاوز وصحارى لانبات فيها ولاماء » فلما طلب الروم التمر 
انقطعت أعناقهم عطشا فماتواء وسمى الموضع « تمر الروم » فهو اسمه إلى اليوم ). 

ويرجح الدكتور جواد على - أيضا ‏ أن هجرة اليهود إلى الجزيرة كانت بعد غزو 
الرومان لهم فيقول : 229 . 

« أما ما ورد فى روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود إلى أطراف يغرب 
وأعالى الحا على أثر ظهور الروم على بلاد الشام» وفتكهم بالعبرانيين وتنكيلهم ما 
اضطر ذلك بعضهم إلى الفرار إلى تلك الأنحاء الآمنة البعيدة عن مجالات الروم» فإنه 
يستند إلى أساس تاريخى صحيح.» فالذى نعرفه أن فعح الرومان لفلسطين أدى إلى هجرة 
عدد كبير من اليهود إلى الخارج» فلا يستبعد أن يكون يهود الحجاز من نسل أولئك 
المهاجرين). 


البهود عنصر دخيل فى الجزيرة : 

وسواء قلنا بهذا أو بذاك فان المجمع عليه عند جميع المؤرخين ‏ إسلاميين وغير 
إسلاميين ‏ أن اليهود فى خيبر والمدينة وباقى المناطق هم جانب دخلاء. لاتربطهم بأى 
من سكان هذه المناطق فى جزيرة العرب أية رابطة من لغة أودين أودم  »‏ كما يقول 
الأستاذ باشمیل - (۳) وإنما هم لاجئون سيطروا على خيبر وباقى المناطق فى غفلة من 


(۱) تاريخ اليهود فى بلاد العرب: ۹. (۲) تاريخ العرب قبل الإسلام: 5 : ۰۱۰ 
(۳) غزوة خيبر: ۳6 وما بعدها بتصرف. 


الزمن» وفى وقت كان العرب الوثنيون فيه تمرقهم روح الجاهلية القبلية الضيقة» التى ساهم 
وجودها وتحكمها فى اجتمع العربى .. فى التمكين لهؤلاء اليهود الدخلاء فى هذه المناطق 
من جزيرة العرب .. الذين زادوا اجتمعات العربية فسادا على فساد» كما هى طبيعة 
العنصر اليهودى الذى لايكون له نفوذ فى أرض إلا وأشاع فيها الفساد» وبذر بذور 
الشحناء» وأشعل نيران التفرقة والتخاصم بين أهلها ! 


وقد ظل العنصر اليهودى الدخيل هذا شأنه منذ استوطن خيبر» وباقى الأجزاء 
الأخرى من الجزيرة العدبية» حتى اقتلع الرسول الحبيب احبوب وه جذور هذا العنصر 
نهائيا بالعمليات الحربية التى قام بها فى خیبر » وغيرها من المناطق الأخرى التی كانت واقعة 
تحت سلطان هؤلاء اليهود . 
قوة يهود خيبر : 

وشیء يجب ألايغيب عن بال المؤرخ » وهو أن يهود خیبر كانوا ‏ عبر العصور - 
بالإضافة إلى تفوقهم على جميع اليهود من ناحية القوة .. كانوا متماسكين فيما بينهم .. 
عكس اليهود الحرین الذين لم ينجوا من آفات الاختلافات ... بل والاقتتال فيما بينهم 
- كما هو شان اليهود غالبا لأن قلوبهم شتی .. كما أن يهود خيبر لم ينشب بينهم وبين 
جيرانهم العرب الوثنيين نزاع مسلح, مما ساهم فى جعلهم أقوى قوة يهودية دخيلة فى بلاد 
العرب ! 

فإذا كان اليهود فى المدينة ‏ كما أسلفنا ‏ لم يسلموا من نشوب حرب آهلية قبلية 
فيما بينهم » فرقت جمعهي 4 وصدعت كانه کما حدث و دور بسی فينقاع وبنی 
النضیر من تخاصم وتقاتل وعداء شا يد ظل أتره باقیا بينهماء حتی بعد ظهور الاسلام 
و مخاصمة الفریقین له . 

إذا كان الیهود فى المدينة قد تعرضوا لهذه الانشقاقات. وتلك الاصطدامات الدامیق 
فیما بينهم عبر وجودهم فى المدينة» فان يهود خیبر لم يرو آحد من المؤرخين ‏ فیما 
' أعلم ‏ آنهم تعرضوا منذ وطئت آقدامهم منطقة خيبر» لشیء ما تعرض له البهود فى المدينة 
من اختلافات شدیدق و اصطدامات دامية . 

الأمر الذى جعل يهود خیبر طيلة وجودهم في هذه النطقة متحدین لم تبدد شيئا من 
طاقاتهم العسكرية أو وحدتهم السياسية حروب أهلية» أو نزاعات قبلية» كما هو الحال 
بالنسبة لليهود فى المدينة . 


وإذا كان اليهود فى المدينة قد تعرضوا فى الفترة التى مرت على وجودهم قبل 
الرسالة والرسول ‏ لضربات عسكرية من جيرانهم العرب. كادت تقتلع و جودهم وتهدم 
کیانهم .. كما حدث لهم فى أوائل | الفرن الأول الیلادی علی أيدى الهاجرین اليمانيين 
من منطقة «مأرب» - الأوس والخزرج, الذین منذ استقرارهم فى المدينة ظلوا ینازعون 
هؤلاء البهود السلطان. لاستتثارهم بالناطق الزراعية الخصبة دونهم .. ولنظرة هؤلاء 
الیمانیین إلى هوّلاء البهود کعنصر آجنبی دخیل على بلاد العرب الامر الذي ساعد على 
إشعال نار المقت فى نفوس الیمانیین؛ حتی تمكنوا من حضد شو كتهم» مساعدة إخوتهم 
الغساسنة اليمانيين الذى 2 لنجد تهم من الشام . ثم من قهرهم نهائیا بقيادة مالك بن 
العجلان الذى وضع حدا قبل الإسلام لسطان هؤلاء اليهود المطلق على المدينة. 

فقد ذكر هؤلاء المؤرخون أن الضربة العنيفة التى أنزلها الأوس والخزرج باليهود 
بقيادة سيد الاو س والخزرج مالك بن العجلان قبل الإسلام بعدة قرون» كادت تستاصل 
شأفة العنصر اليهودى الدخيل على الجزيرة العربية» لولا أن زعماء البهود - کعادتهم 
دائما - انحنوا للعاصفة وخضعوا وسلموا بالهزيمة .. ثم لكى ینجوا من الهلاك قبلوا 
الاش اناك قات رسای اقا اسر ك اه فیهم وبذلك 
ضمنوا سلامة أجسادهم وممتلكاتهم؛ ولكن على حساب التسليم بهدم سلطانهم السياسى 
والعسكرى الذى كان سائدا ! 

وهكذا فإن هؤلاء اليهود إذا كانت الهزات العنيفة التى زلزلت سلطانهم ومزقت 
د ٠7م‏ » سواء بسبب تعرضهم لهجمات المهاجرين اليمانيين الضاربة» أو بسبب 
النزاعات القبلية المسلحة التي نتسبت بين المهود أنفسهم قبل ظهور الإسلام بعدة قرون» 
فإن يهود خيبر ظلوا طيلة وجودهم بمنجاة عن مثل هذه الهزات الخطيرة التى ذهبت 
بسلطان اليهود فى الدينة . 


الأمر الذى أبقى على وحدة يهود خيبر وتماسكهم . وذلك دون ماشك من أعظم 
أسباب تفوقهم فى القوة والمنعة والشسجاعة على جميع العناصر ال ليهودية الدخيلة المبعثرة فى 
ذلك الركن من جزيرة العرب . 


فالور خون مجمعون على أن يهود خيبر آشجع وأقوى العناصر الم ليهودية احاربة في 
جزيرة العرب» دون مااستثناء . 


ولعل أكبر دليل على صحة هذا القول » هو أن اليهود فى الدينة - بالرغم من 
خوایم اجاور زامن ار و مد بر 
جاه رج ا ا 0 TT‏ 
قینقا عء ثم بني النضير » وأخيرا بنى قريظة ! 
وكر للتامر على المسلمين : 

وظل يهود خيبر على الحياد حيال النزاع المسلح إلى أن نزل عليهم شيطان بنى 
النضير ‏ حيى بن أخطب - منفيا هو وقومه من المدينة - كما عرفنا ‏ فى السنة الرابعة 
من الهجرة. 

ففی هذه السنة طرأ تحو حول خطير على موقف الحياد الذين كانت خيبر تلتزمه إزاء تلك 
SS‏ 
بين هوّلاء اليهو دوبن ن المسلمين بعد بزو غ شمس الإسلام . 

فلم يكد بنو النضير بقيادة شیطانهم ی برن امطاب - ينزلون على خيبر» ويستقر 
ا ل ا dg‏ 
خطط التامر على الرسالة والرسول َه تحت إشراف هؤلاء اليهود المنفيين من الدينة . 
200 وسبق أن عرفنا موقف شيطان بنى النضير وقت إعدامه مع بنى قريظة» وقوله للرسول 
الحبيب احبوب عله : 
الناس» فقال : أيها الناس» إنه لابأس بأمر الله » كتاب وقدر وملحمة على بنى إسرائيل ثم 
خلس وه : 

إنه الحقد الیهو دى ! 
أغراض E‏ اس 


(۱) الروض الأنف : ۳: ۳۷۰ 
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وهنا نقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 


دم کر و 7 رن 
2 اجَد فى ی زمرت 4 یوت تالش ونر £ 5 
هل 11 کته اه روما ردو وکا 


تعر را وک ام کنر مدوب کل اهدو 
ود تکوم زیت وبي تهت ری 


+ هود سے مر 13 رور 
تور تاقاط رت معا کین تیدا ولول 
اأ ا ره تدحو لارا لیدعت 
میلست و ایا 4 © 


نقرأ هذه الایات لنبصر من خلالها وعد الله انسلمین بفتح خیبر كما روی ابن جریر 
عن مجاهد قال : عجل لکم خیبر . وعن قتادة : هی خیبر . وقال آحرون : بل عنی 
بذلك: الصلح الذی كان بين رسول الله له وبين قريش . وروی عن مجاهد آیضا : 
الغانم الکثيرة التی وعدوا : ما يأخذونها إلى الیوم . قال این جریر: وعلی هذا التأویل 
یحتمل الکلام أن يكون مراد بالغام الثانية الغانم الأولى» ویکون معناه عند ذلك » فأثابهم 
فتحا قريباء ومغانم کثيرة يأحذونهاء وعد کم الله أيها القوم هذه الغانم التي تأحذونها. وانتم 
لیها واصلون عدة فجعل لکم الفتح القریب من فتح خیبر. ویحتمل أن تکون الثانية غير 
الأولى» وتکون الأولى من غنائم خيبر» والغنائم الثانية التى وعدهموها من غنائم ساثر هل 
الشرك سواهم. وقال آخرون : هذه الغانم التی وعد الله هؤلاء القوم هی مغاع خیبر 

وأولى الأقوال فى تأویل ذلك بالصواب - كما قال ابن جرير ‏ ماقاله مجاهد » وهو 
أن الذى أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغاتم الكثيرة من مغانم خيبر» 
وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد احدبيية غنيمة» ولم يفتحوا فتحا آقرب من بيعتهم رسول 
الله عه بالحديبية إليها من فتح خيبر وغنائمها . (۲) 


(۱) الفتح : ۲۳-۱۸ . 


(۲) تفسیر الطبری : ۲۲ : ٩۰-۸۹‏ بتصرف » وانظر : تفسیر القاسمی : ۱۵ : 4۱۸ 


١ 


وعلى كل فاننا نقف مع هذه الآيات القرآنية التي تذكرنا بتلك المجموعة الفريدة 
السعيدة لين بایعت الرسول البیب احبوب 2202 تحت الشسجرة .. تلث اجموعة الفريدة 
السعيدة التی سمعت قول الحق تبارك وتعالی : 


درف یله ات کالم وس مويو 
ار زد 526 9 5 و ا 
تلك الجموعة الفريدة السعيدة التی سمعت قول الرسول الحبيب احبوب عله فيما 
رواه الشیخان عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : قال لنا رسول الله عله يوم 
الحديبية : 


« أنتم خير أهل الأرض ) 

وكنا ألفاً وأربعمائة. ولو كنت ابصر اليوم لرأيتكم مكان الشجرة.) 

تلك المجموعة الفريدة السعيدة هى التى بشرها الحق تبارك وتعالى بما أعد لها من 
مغانم كثيرة وفتوح» فى مقدمتها خيبر» وماجاء بعد ذلك » وما أحاطها به من رعاية وحماية 
فى هذه الرحلة» وفيما سيتلوها » وفيما قدر لها من نصر موصول بسنته التى لاینالها التبديل 
أبدا.. وفى الوقت ذاته يندد بأعدائها الذين كفروا تنديدا شديداء ویکشف لها عن حكمته 
فى هذا الذى كان فى هذا العام .. ويؤكد لها صدق الرؤيا التى راها الرسول الحبيب 
احبوب عله عن دخول السجد الحرام. وأن المسلمين سیدخلون آمنين لا يخافون. وأن 
دينه سيظهرعلى الدين كله فى الأرض جميعاء فى خيبر وغيرهاء ولوكره أهل الكتاب 
| والشر کون . 

یقول صاحب الظلال: () واننی لأحاول اليوم من وراء آلف وأربعمائة عام أن 
استشرف تلك اللحظة القدسية التى شهد فیها الوجود كله ذلك التبلیغ العلوی الكريم من 
الله العلی العظیم إلى رسوله الأمين عن جماعة من المؤمنين .. 

آحاول أن آستشرف صفحة الوجود فى تلك اللحظة وضمیره الکنون وهو 
یعجاوب جمیعه بالقول الولهی الکرم» عن أولعك الر جال القائمین إذ ذاك فى بقعة معينة 


(۱) البخاری : ٦٤‏ المغازی (4 )5١5‏ ومسلم : ۳۳ - الامارة ۷۱ (ت ۱۸۵۲ ) . 
(۲) فى ظلال القرآن : 5: ۳۳۲۰ ومابعدها بتصرف . 


وأحاول أن أستشعر بالذات شيعا من أولئك السعداء الذين يسمعون بآذانهم » أنهم 
منهم» بأشخاصهم و أعيانهی يقول الله عنهم : لقد 
كانوا فيه» والهيئة.التى كانوا عليهاء حين استحقوا هذا الرضی : 
دت ا + 2 
درف ی أله منوت دیبایعونات تالو فم مای‌فلویهر 
رل له دع ۳ وتف 0494 ارا 
يسمعو ن هذا من بيهم الصادق انتصدوق. عن الله العضیم اجلیل. 
يالله ! : كيف تلقوا ‏ أولعك السعداء - تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الالهی؟ 


رضى عنهم 1 ويحدد المكان ال کج 


التبليغ الذی یشیر إلى کل آحد » فی ذات نفسه » ویقول له : انت. انت بذاتك . 
يبلغك الله لقد رضي عنك . وأنت تبايع تحت الشسجرة! وعلم ما فى نفسك . فأنزل 
السكينة عليك ! وأثابك فتحا قريبا ! ووعدك مغائم خيبر وغيرها | 

إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع : 

وا او ریما 04 


سے 
جم ۱ 


فیسعد . یقول في نفسه : آنست اطمع أن أكون د خللافي هذا العموم ؟ 


فیطمعن . یقول فى نفسه: الست آرجو أن أكون من هو لاء الصابرین ؟ 


! وو عده مغانم خیبر وغیرها ! 


يالله ! إنه آمر مهول ! 
ی 11 مسر ر ص ا وس ا سے مس 22 
لد ری الله عن ل وناد يبايعوتك اوقم مان فلویه مر 
3 سس ر در و 
رل که ھون ارا 4 
)١(‏ البقرة : ۲۵۷ (۲) البقرة : ١59‏ الانفال : 5ع 


وار قیقر » 
رة شح اقام اش دراه ری 
سکب 

وفتح خيبر ‏ کا أسلفنا را و 0000000 
فان OE‏ لع 

رر ٠ر‏ سے و د رر 
وَمَمَإِ كير باح ذو 4 

إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خيبر. وإما تاليا له» إن كان الفتح هو هذا 
الصلح الذى تفر غ به المسلمون لفتوح شتی .. وتلك المعاهدة التى تمثل أساسا لسياسة 
علاقة امجتمع المسلم بسائر المجتمعات حر باه سلما .. 

۳ 4 
یم 4 

وهو تعقيب مناسب للايات قبله» ففى الرضى والفتح والوعد بالغنائم تتجلى القوة 
والقدرة» لوي ري ا كن 
علاقة اجتمع السلم بسائر اجتمعات : 

ی سل الس ا اساي راي 
جوانب من أهم منهج الرسالة الخالدة - كا یقول الرحوم الشیخ محمذ الصادق 
عرجون - (۱) وهی جوانب تربوية اجتماعية» جعلها الإسلام خصائص ميزة جتمعه» من 
بين سائر اجتمعات البشرية فى الارض .. حتی تتبين معالم علاقة اجتمع السلم بهذه 
اجتمعات كلهاء فى کل زمان ومکان» و جیل وقبیل .. 


(۱) محمد رسول الله: 5 : ۲۲۰۱ وما بعدها بتصرف. 


هذه المعاهدة تعد أساسا عمليا لتطبيق التشر يع الإسلامى المتعلق بتحديد العلاقة فيما 
بين المسلمين وغيرهم من الطوائف والأم والشعوب, وأساسا لكل مايتصل بفضيلة الوفاء 
بالعهد مهما كانت مرارته وشدته» ومهما تكن آثاره وقسوته . 

ذلك لأن النبى يله » وهو رسول الله الذي بعثه لدعوة الناس كافة إلى الهدي ودين 
الحق» ليخرجهم به من ظلمات الكفرو والجهالة إلى نور الإيمان والعلم» هو الذى تولى 
بنفسه عقد هذه المعاهدة ورضي شروطها » وكان على علم بما فيها من تفاوت فى موازين 
عدالة المعاهدات» لم يخدع فيها عن صواب الرأى» ولكنه أراد بتوفيق الله وتسديده أن 
يفتح للدعوة بابا سلميا تقف من ورائه خصومة تشتعل بين طرفيها حرب عصبية لا هواد 
فیها . 

وهی حربهیتمثل فیها الإيمان بالحق فى أصدق صوره وآرسخها يحمل رایتها الاسلام 
والمسلمون بقيادة الرسول الحبيب الحبوب عه . وهی حرب یتمثل فیها الظلم والطغيان › 
العتاة» من فجرة الوثنيين وطواغیت قریش . 
پرسم بنفسه طریق التأسی به لمن یتولی بعده آمرا من أمور الحياة فى مستقبل هذه الأمة . 

وعمله عله فى تطبیق البادی التشريعية هو الأصل الأول فى البناء التربوی للمجتمع 
الإسلامى » ومن ثم كان عقد هذه العاهدق ات رظان له الاهمة الکبری فى 
تأسيس التشريع الإسلامى الحدد للعلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأم والجماعات . 

وكان لهذه المعاهدة مقدمات كانت الطريق إلى الوصول إليها وكان لها آثار بعيدة 
المدى » عميقة الجذور فى تاريخ المد الإسلامى وانتشار الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته . 

فأما آثارها فتتمثل فى أحداث التاريخ » وفى سياسة الفتوحات التى جاءت متتابعة بعد 
توقيعها .. ومنها فتح خيبر والقضاء على اليهود عسكرياء وما جاء بعد ذلك من فتوح . 
مقدمات المعاهدة : 

وأما مقدماتها فلم تكن تؤذن بوقوعها على صورتها التى وقعت بها ولذلك كان وقع 
المفاجأة بها قاسيا شديدا على نفوس المسلمين» وهذه المقدمات بعضها بعيد» وبعضها 
قريب» ولكنها متصله الحلقات» متسلسلة الوقائع . 


۱۸ 


فالنبى عه من عند الله ختم الله به الرسالات الإلهية» ورسالته هى رسالة الاسلام 
والإسلام ثورة اصلاحية نيط بها تغيير جذرى فى بناء اجتمع البشرى » وإصلاح مافسد فى 
أمه وشعوبه فكرياء وسياسياء واجتماعياء وروحياء وكان المجتمع الذي نبتت فيه هذه الأمة 
الإسلامية مجتمعا مريضاء أسقمه الرض إلى حد جعل كيانه الاجتماعى والروحى كيانا 
متهاوياء لايتماسك فى عقيدة يؤيدها عقل أو منطق » حتى الكتابية ‏ كما أسلفنا - 
ولايتماسك فى نظام اجتماعى يؤيده علم يهدى إلى حق وخير . 
بناء إنسانى ينخر فيه سوس الفناء : 

ويحيط بهذا امجتمع التهافت فى بنائه الاجتماعى مجتمعات بشرية مزقة الأوصال» 
تعيش على أصداء باهتة» لتاريخ ظلوم غشوم. قاتم الآفاق» يحمل رايته السوداء دولتان أو 
أمتان كانتا فى عهد إشراق شمس الدعوة الإسلامية شبحا لبناء إنسانى متهدم» ينخر فيه 
سوس الفناء وتنسج حوله الحياة أكفان الزوال . 

ففى الشرق كانت بقايا دولة الفرس تتنفس لاهثة» من طول ماعانت من أمراض 
الاضطرابات الداخلية» والخلافات المذهبية» وآثار الحروب الخارجية مع منافسيهم الرومان . 

وفى الغرب كانت دولة الرومان تطفو على سطح الحياة جسندا عريضاً لا روح فيه 
أنهكته المظالم الإقطاعية» واجادلات المذهبية» والحروب الخارجية مع الفرس . 

وبين هاتين الدولتين أو الأمتين شراذم إنسانية المظهرء متنائرة هنا وهناك تناثر الدقّل أو 
الحصى على الارض ‏ كما عرفنا عن حال اليهود ومن على شا كلتهم - تعيش كما تعيش 
الانعام فى غياهب البرارى وغياض الغابات إن أدركتها يد إحدى الدولتين اعتصرتها إن 
توهمت فيها شيئا من عصارة» حتى تتركها عودا ناشفا لاتطعمه إلا نيران الجهالة والهمل . 
طريق الدعوة : 

وفی هذا اجو القاتم أشرقت شمس الهداية من أفق الجزيرة العربية ببعثة محمد بن 
عبد الله رسولا إلى الناس كافة بشريعة هی خاتمة الشرائع الإلهية» فدعا أول مادعا قومه» 


استجابة لأمر الله له فى قوله : 
2 مر لو 59 )0 
ل كسار ان 


(۱) الشعراء : ۲۱۶ . 


جع اس سار وحذرهم من عقابه» وأنذرهم بط 
فتولُوا عنه مدبرين» وما آمن منهم إلا قليل» فصبر علیهم وصابرهم» وتحمل منهم أشد 
الأذى» ولم ينتهوا حتى eT‏ لم یجد سبیلا إلى قلوبهم عرض نفسه 
ودعوته علی غیرهم من القبائل والبعطون؛ یذهب [لبهم في مواطنهم ومحافلهم» أو يستقبل 
الوافدین من قبائل العرب وبطونها إلى بلده. لیعظموا بيت ربهم بما تعودوه فى جاهلیتهم 
من مناسك وشعائر » وأقبل عليه أبناء المدينة أو سهم وخزرجهم» وجمع الله به کلمتهم بعد 
زرل و على أن ينصروه نصرهم لأنفسهم وتوا دعولة جمائتهم 
لأولادهم وأعراضهم» إن أوى إليهم وهاجر إلى بلدهم» فبايعهم وأشار على أصحابه 
الذين أوذوا في سبيل الله بالهجرة إلى إخوانهم أنصار الله وأنصار رسوله ودینه .. 


وفى المدينة دوى صوت الدعوة حتى عم أرجاءهاء فلم يبق بيت من بيوتها إلادخله 
اسلا وت سک یل مب ورکبت ظهر الشیطان فجری بها إلى سول تدییر 
لام َيه بما بيتت من كيد ومکر فخرج إلى الدينة مهاجرا یصاحبه الصدیق 


واستقر رسول الله عله بالمدينة » وأقبل عليه أهلها يؤمنون بدعوة الله عزوجل . 
اليهود والمنافقون : 


وكانت المدينة ‏ كما أسلفنا ‏ مستوطنا جالیات من اليهود » بملكون الثروة فيهاء 

فتحرك فيهم عرق الحسد فنافقوا - كما هو دیدن اليهود عبر التاريخ ‏ حين ظهرت القوق 
واستنفقوا قوما من شاركوهم في رذيلة الحسدء وتعاونوا وإياهم على الإثم والعدوان؛ 
وهموا با لم ينالواء واليهود وال منافقون جبناء لايجرؤون على الوقوف نهارا جهارا آمام 
دعوة الحق وجندها وأنصارهاء فهم كما وصفهم الله تعالى بوصف إخوانهم ‏ كما سبق - 
فى قوله : 

ها رکو انز اغ 

کا ا وا رن كز اون و9 

كرو 0 2 ای کر 7 


از سار هر درو 5 ددص 2 ےک 


و همض ور ب> لابتضرون() نمشد ربق مد ورم تنا 
کر رم 0 


1۳ میتی ییاو جد اوفك داز 


۲ 


کر رهم رک ده ییاو ویر وله دوه 
قاو 24 
وفى قوله تعالى 


۳ صل رس ج وو 
2 
2 


1 ربد 1 وک 
يون کے جز اھ کالما فاد رکز کی اا 
a‏ 


كرالك ران ا دياو اس پد الله لای قو مهو 


لد ساره یال سی فالا وم 
eT‏ أله لزه بام عه يدر 
اباد 4 
ورأی ۳ عه - كما أسلفنا ‏ أن يهادن اليهودء ويفك عرى قوتهم» ويذل 
غرورهم» ویکبت حسدهم ولکنهم هم اليهود دائما» حیث الخيانة والغدر ! »كان الاذن 
بالقتال» و کان النصر للرسالة والرسول » ومن ثم ظهر مکر البهود وخبث النفاق» 
واشرأبت آعناقهم خشية أن تعلو كلمة الاسلام فنقضوا العهود والوادعات» وتجمع 
أحزاب الکفر والضلال من اليهود والشر کین مع شراذم المنافقين» وتعاهدوا على الغدر 
والفجورء و کانت وقائع وأحداث» من أهمها غزوة الأحزاب التي تألب فیها الش کون 
من ألفاف القبائل التی لم يدخل الاسلام قلوبهاء وظاهرهم الیهود - كما سلفنا - و کذلك 
المنافقون » فهز مهم الله» ونصر جنده . 
ورأی الرسول اخبیب احبوب عله بعد انتصاراته التوالية آن عد ید السالة والرفق 
إلى مكة؛ وأن يواد ع آهلها موادعة من لایرغب في الحرب» ولایستهدف العدواة والقتال 
بل يدعو إلى الامن والسلام وخرج إلى العمرة بمن معه من الهاجرین والاتصار عامدا 
إلى البیت ارام زائراء وساق معه الهدی ليأمن الناس ویعلموا أنه حرج معظما للبیت» 


(١)الحشر: .١54-1١‏ (۲) المنافقون : 4 . (۳) البقرة : ۲۰۱-۲۰۶ . 


۳۱ 


3 


متعبداً لربه» ولکن غطرسة الش رکین الباغية» وعجرفتهم الطاغية» أبيا إلاعنادا فاجراء 
وعقدوا الخناصر على أن یصدوا رسول الله َيه واصحابه عن تعظیم .بيت ربهم فى 
رحلتهم السالة .. 
آثر هذه السياسة : 

وكان للسياسة الحكيمة الحازمة المسالمة التى ساس بها رسول الله عه الوقف آثرها 
فى توجيه الأمور إلى نهايتها التى قصد إليها رسول الله مه من هذه السياسة التى تحمل 
فيها على نفسه ومجتمعه السلم» وامتحن فيها أصحابه رضى الله عنهم أشد الامتحان» 
فصبروا للمحنة بعد أن محصوا تمحيصا أخلص أنفسهم لتأمی والتسليم بما براه رسول 
الله ميه » ولو حفيت عليهم حكمته وأسراره وكانت المبايعة . .. وكانت الصورة الوضيئة 
لجا إن د ا ال ی هس ا 
احبوب عله .. كانت تلك الصورة وسط هذه المعالم المترابطة .. 


بشرى من الله : 
وبعد التبليغ العلوى الکریم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين ‏ كما أسلفنا - يجىء 
الحديث إلى المؤمنين أنفسهم .. الحديث عن هذا الفتح الذى تلقوه صابرين 
فسن : 
, تنا EEE‏ 
ينبي اس رتد روا عادد 
اط اھچا زک ترا 4 ۰ 


8520 وهذه خيبر لي‎ . eT u 


غنيمة وقعت بعد الحديبية .. 


وین الله عليهم بأنه کف آیدی الناس عنهم» وفى هذا يقول ابن جرير : 20 اختلف 


0 
۱ 


(۱) الفتح : ۲۱-۲۰ . (۲) فى ظلال القرآن : 5: ۳۳۲ وما بعدها بتصرف . 
(۳) تف تفسیر الطبری: و ٩‏ بتصرف 


۳۲ 


أهل التأويل فى الذين كفت أيديهم عنهم من هم ؟ 
فقال بعضهم : هم الیهود. كف الله أيديهم عن عيال الذين ساروا من المدينة مع 
رسول الله عه إلى مكة ! 
وروى عن قتادة: عن بيوتهم وعن عيالهم بالمدينة» حين ساروا إلى الحديبية وإلى 
خيبر» وكانت خيبر فى ذلك الوجه . 
وقال اخرون : بل عنی بذلك آیدی قريش» إذ حبسهم الله عنهم» فلم يقدروا على 
تکوم ال بخ موم له ماده ول EE‏ نان اه روت انش 
آيدي الش كين من أهل مكة عن أهل الحديبية قد ذکره الله بعد هذه الاية في قوله : 
« وهواً موان یک ار متعم ور نم دا 
من ی لو 
EGS‏ 
غیر الکف الذی ذ کاله فی قو له : 
وار ىوريو عر ډو م2 EES‏ 
TT‏ هو لاء الذي ن يتربصون بهم الدوائر. وهم قلة 
علی کل حال» والتاس کشرةه ولکنهم ادن هكذا فى تلك الصورة الوضيئة المضيئة - 
كما عرفنا - فکف الله أيدى الناس عنهم . 
۷ 22 
م ره 
وو وکو وتو را > 
جزاء طاعتکم و امتثالکم و صدق سریرتکم 
الح رس سس سس اس 
هكذا یعلمهم أن اختيار الله لهم هو الاختيار» ويربى قلوبهم على الطاعة 


۳ کذلك هن علیهم وییشرهم بأحری غیر هذه لم بقدروا عليها بقوتهم» ولكن 
الله تولاها عنهم بقدرته وتقدیره : 


(۱) الفتح : ۲۶ . 


۳۳ 


2 4 4 


« خی لسر راعلا 


ا 


ام كوس 2ا گر 
لاسا ط مت آل اکل یوند 4 
. وتختلف الروايات فى هذه الأخرى. أهى فتح مكة ؟ أهى فتح خيبر؟ 
آھی #لكتن کج وقيصر ؟ أهى فتوح المسلمين التى تلت هذه الوقعة جمیعا ؟ 
وأقرب مایناسب السیاق أن تکون هی فتح مكة» لما روی ابن جرير عن قنادة قال : 
بلغنا أنها مكة. قال ابن جرير : ) وهذا القول الذی قاله قتادة آشبه بما دل عليه ظاهر 
الع 


وعناسبة هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة» والغنيمة التى قد أحاط الله بهاء وهم فى 


هم ی ۱۲۳۲۲۳۲۲۳۹ 
وأية نقة ؟ وأى تثبیت یجده أولئك المؤمنون فى أنفسهم» وهم یسمعون أن نصرهم وهزيعة 
أعدائهم من اليهود ومن على شاكلتهم سنة من سننه الجارية فى هذا الوجود ؟ 

وهی ستة دائمة لاتتبدل ولكنها قد تتأخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء 
المؤمنين على طريقهم» و استقامتهم الاستقامة التی یعرفها الله لهم. أوتتعلق بتهيئة الجو الذی 
يولد فيه النصر للمومنین والهزبمة للكافرين» لتکون له قيمته وأثره. أو لغیر هذا وذاك ما 
يعلمه الله. ولكن السنة لاتتخلف . والله أصدق القائلين : 


إنها سنة ثابتة لا تتبدل . 
عدم قبول نید المخلفين 
وقبل هذه الآيات التی معناء وهی تذكر وعد الله امسلمين بفتح خييرء نقرا قول الحق 


. ٩۲ : ۲۲ تفسير الطبرى:‎ )١( 


ص 22 2 1 ]ا لاد سا ل 2 1 
52 سيقو لآ المخلفوتون الاغراب کات او 


ص 
۰ 


روم نوی تین نی 
کنر هرت تنل کاتا کات اوی چیا 
مك ليا ور اک میهد نت ذلك في 
و اک IES‏ را وس ل کک 
اکتا لصفر تسوا هت تفای 
Eon 5‏ 07 تحاف سیم ا 
بح دوه ی روت EEE‏ 
۸3۹ و 9 و یم 
7 لاه نرتي ناب توت ۳ 
کک وي ی 15 راا عون 
كما سا تن کا ایکا نس لی ری 
2 اس قوس مر رو مدخ تب 
كرك متآ TE‏ ره عا 4« 
وهنا نطالع تصويرا رهيبا جليلا للبيعة بينهم وبين الرسول الحبيب احبوب عه » ونطالع 
حال الواحد منهم وهو يشعر أن يد الله فوق يده وأيدى الجميع .. ") ومن ؟ الله ! 
ياللهول! وياللروعة ! وياللجلال ! 
إن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث بهذه البيعة ‏ مهما غاب 
شخص رسول الله عله _ فالله أخذ فى هذه البيعة ومعط وهو عليها رقيب . 


ي 


3 و ر بے و رد مد رو اد مرا 12 
7 من ڪٽ فاا جات تسه وم وا هد یه 
فعیوّیه مر ماخلا »4 


. الفتح : ۰۱۷-۱۰ (۲) فى ظلال القرآن : : ۳۳۲۰ وما بعدها بتصرف‎ )١( 


ه ۲ 


ويلتفت بالحديث إلى الخلفين من الأعراب الذين أبوا أن يخرجوا مع رسول الله 
عه » لسوء ظنهم بالله» ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين الخارجين» الذاهبين إلى قريش فى 
عقر دارهاء وهى غزت المدينة قبل ذلك عامين متواليين. 

يلتفت إليهم لینبیء الرسول الحبيب المجبوب نع عما سيعتذون به إليه» بعد عودته 
انا مار رین رو اي وت مها م13۵۳ و را مهما كانت 
0 - التراجع من قريش» واعتبار الرسول الحبيب الحبوب عه سانيا برسي 

ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه, ويفضحهم ويقفهم مكشوفين 
أمام رسول الله عه وأمام المؤمنين . 

كما ينبئه بما فيه البشرى له وللخارجين معه» وهو أنهم سیخرجون إلى مغائم قريبة 
ميسورة» وأن اخلفین من الأعراب سيطلبون الخروج معه» لينالوا من هذه الغنائم السهلة» 
ويلقنه طريقة معاملتهم حينذاك والرد عليهم. فلا يقبل تجنيد الخلفين فى هذا الوجه القريب 
الميسورء الذى سیقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية. ما ينبعهم بأن هنالك 
وجها آخر فيه مشقة» وفيه قتال مع قوم أولى بأس شدید. انوا بجنا بريدوق روچ 
فليخرجوا يومعذ» حيث يقسم الله لهم بما يريد . فان أطاعوا كان لهم الأجر الکبیر وان 
عصوا كما عصوا من قبل لهم العذاب الشدید .. 

والقرآن الكريم لا يكتفى بحكاية أقوال الخلفين والرد عليهاء ولكنه يجعل من هذه 
الناسبة فرصة لعلاج أمراض النفوس» وهواجس القلوب» والتسلل إلى مواطن الضعف 
والانحراف لكشفها تمهيدا لعلاجها والطب لها. ثم لاقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة» 
وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 
فهؤلاء اخلفون سيقولون اعتذارا عن تخلفهم : 


کو سم 6 م ور 


عتا توت راما ۾ 
وليس هذا بعذر. فللناس دائما أهل وأموال. ولو كان مثل هذا يجوز أن یشغلهم عن 
تكاليف العقيدة» وعن الوفاء بحقها ما نهض أحد قط بها.. وسيقولون : 


7 رخ 
ارت 4 


۳۹ 


وهم لیسوا صادقین فى طلب الاستغفار» كما ین ینبم الله ر سوله عله 
رور 


۱ رتست مکی نویر 4 
هنا يرد علیهم بتقریر حقيقة القدر الذی لا ید فعه تخلف» ولا یغیزه (قداهه وبحقيقة 
القدرة التی تحيط بالناس» وتتصرف فى آقدارهم كما تشاء. وبحقيقة العلم الکامل الذی 


فک کیان یکسا زتنس بل کات 
اوح 
وهو سؤال یوحی بضرورة الاستسلام لقدر الله» والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكؤ. 
فالتوقف أو التلکو لن یدفع ضررا » ولا يؤخر نفعا. وانتحال العاذیر لایخفی على علم 
الله. ولایژثر فى جزائه وفق علمه احیط. وهو توجیه تربوی فى وقته وفی جوه وفی 
مناسبته علی طريقة القرآن : 


« يتيك کون و جاک ام ودک 1" 
دونو وتو ورا 4 ۱ 
وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين» وجها لوجه أمام ما أضمروا من نية» وما ستروا من 
تقدير» وما ظنوا بالله من السوء . وقد ظنوا أن الرسول الحبيب انحبوب اه ومن معه من 
المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم» فلا يرجعون إلى أهليهم بالمدينة . 
لقد ظنوا ظنهم» وزين هذا الظن فى قلوبهم» حتى لم روا غيره» ولم يفكروا فى 
سواه. وكان هذا هو ظن السوء بالله» الناشی من ان-قلوبهم بور. وهو تعبير عجيب موح . 
فالأرض البور ميتة جرداء. وكذلك قلوبهم . وكذلك هم بكل كيانهم. بور لاحياة 
ولاخصب ولا إثمار. وما يكون القلب إذ يخلو من حسن الظن بالله ؟ لانه انقطع عن 
الاتصال بروح الله ! يكون بورا . ميتا أجرد نهايته إلى البوار والدمار. 
وكذلك يظن الناس فى عصرنا هذا بالجماعة المؤمنة .. الناس من أمثال أولقك 
الأعراب المنقطعين عن الله .. البور .. الخالية قلوبهم من الروح والحياة .. هكذا يظنون 
دائما بالجماعة المؤمنة» عندما يبدو أن كفة الباطل هی الراجحة وأن قوى الأرض الظاهرة 
فى جانب أهل الشرك والضلال - كما نرى ونشاهد فى مؤازرة حزب الشيطان للیهود - 


۳۷ 


وأن المؤمنين الصادقين الذين ينتظر منهم تطهير الأرض المغتضبة التى يدنسها هذا العدو 
اليهودى قلة فى العدد أو قلة فى العدة» أو قلة فى المكان وال جاه والمال ... 
وفاتهم أن یتذکروا ما حدث فی آواخر الأربعینات فی فلسطین من هذا القرن 
العشرین . 
ولکن هکذا يظن الأعراب وأشباهم فى کل زمان ومکان أن المؤمنين لا ینقلبون إلى 
أهليهم آبدا إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة . 
هکذا یتجنبون المؤمنين الصادقین حبا للسلامة» ویتوقعون فى كل لحظة أن يستأصلواء 
وأن تنتهى دعوتهم فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم احفوف بالمهالك ! 
ولكن الله يخيب ظن السوء هذاء ويبدل المواقف والأجزال کعر فته هوه وبتدبیره 
هو وحسب ميزان القوى الحقيقية .. الميزان الذى يمسكه الحق بيد فیخفض به قوما 
ويرفع به آخرین» من حيث لا يعلم هؤلاء الظانون بالله ظن السوء فى كل مكان وفى كل 
خين ! وفى كل جيل وفى کل قبيل ! 
إن الميزان هو ميزان الإيمان .. ومن ثم يرد الحق آولعك إليه» ويقرر القاعدة العامة 
للجزاء وفق هذا الميزان» مع التلويح لهم برحمة الله القريبة» والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى 
7 کور WT‏ گر دس و سای سر مر ر ا ورم سد سس 
و ورین دروکا گنها لگفرت یره ور با كم 
10 م ارت ر لدم 5 ت سس ریم 1 مس وه 
کالا وران یاه یعدب منیا وکان امور ری > 
لقد كانوا يعتذرون بأموالهم وأهليهم. فماذا تنفعهم أموالهم وأهليهم فى هذه السعير 
إنهما كفتان» فليختاروا هذه أو تلك على يقين .. 
هذه الحقيقة هنا لتستقر فى القلوب . غير متعارضة مع ترتيب الجزاء على العمل» فهذا 
الترتيب اختيار مطلق لهذه المشيئة . 
ومغفرة الله ورحمته أقرب . فلیغتدمهما من يريد» قبل أن تحق كلمة الله بعذاب من لم 
يؤمن بالله ورسوله. بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين. ثم يلوح ببعض ما قدر الله 


۳۸ 


للمؤمنين» مخالفا لظن الخالفین» بأسلوب يوحى بأنه قريب : 


کے ا فس یو کا د 10 
موز ندا لتم إل ساز دوه درو 2 یرود 


0 ره ر مور ب س کر ررر 
وساس کلم فاد مود 1 ال رم مرس مر مر و 
انیب اوا الله یعون جرف مر سم نبل 
و 3 مسد سس دجيو ملق 7 


لس ع و د 
ومن صحبك فى سفرك ذلك إلى ما آفاء الله عليك وعليهم من الغنیمة« لتأخذوها» وذلك 
ماکان وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر ١‏ ذرونا نتبعكم ) إلى خيبر » فنشهد معكم 
قتال أهلها « يريدون أن يبدلوا كلام الله » يقول: يريدون أن يغيروا وعد الله الذى وعد 
أهل الحديبية» وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم ووعدهم ذلك عوضا من أهل غنائم 
أهل مكة إذا انصرفوا عنهم على صلح» ولم يصيبوا منهم شیا . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .. 
ومع هذا فإن النص يظل له إيحاؤه .. فهو يوحى بالفتح القريب .. ولعل الذی جعل 
المفسرين يخصصون خيبر » أنها كانت بعد قليل من صلح الحديبية .. وأنها كانت وافرة 
الغنائم .. وقد كانت حصون خيبر آخر مابقى لليهود فى الجزيرة من مراكز قوية غنية .. 
و كان قد جا إليها بعض بنى النضير وبنى قريظة من قبل . 
وتتوارد آقوال الفسرین أن الله عز وجل وعد أصحاب البيعة فى الحديبية» الذين هم 
خير أهل الأرض - كما أسلفنا ‏ أن تكون مغام خيبر لهم لا يش ركهم فيها أحد .. 
وقد أمر الله نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب إذا عرضوا الخروج للغنائم الميسرة 
القریبة. وقرر أن حروجهم مخالف لامر الله. ور یه ينه أنهم سيقولون إذا منعوا من 
الخروج : 
ES‏ 3 
وبل مدن » 
فتمنعوننا من الخروج» لتحرمونا من الغنيمة. ثم قرر ان قولهم هذا ناشع عن قلة 


(۱) تفسير الطبری : ۲۲ : ۰-۷۹ ۸۰ . 


۳۹ 


فقههم لحكمة الله وتقديره. فجزاء المتخلفين الطامعين أن يحرمواء وجزاء الطائعين 
المتجردين أن يعطوا من فضل الله» وأن يكون لهم المغنم حين يقدره الله» جزاء 
احتصاصهم بالطاعة والاقدای يوم كانوا لا يتوقعون إلا الشدة فى اجهاد . 

ثم أمر الله نبيه أن يخبرهم أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداءء يقاتلونهم 
على الاسلام فإذا نجحوا فى هذا الابتلاء كان لهم الأجره وإن هم ظلوا على معصيتهم 
وتخلفهم فذلك هو الامتحان الأخير : 


۱ وال قیسن مم ول بلس الشدید .. ل" التربية 


وقواعد السلوك الإيمانى القوع . 


۱ ره 
العا ر الحقيقية الذين يحق لهم العخلف عن باه بلا حرج ولا عقاب : 
7 یش لایخ یی ی ۳ 
اجکی ترك ره لول مزع ی 4 
CL‏ 
ولا على الأعرج ضيق» ولا على المريض ضيق أن يتخلفوا عن الجهاد مع المؤمنين» وشهود 
الحرب معهم إذا هم لقوا عدوهم» للعلل التى بهم والأسباب التى تمنعهم من شهودها . 
والأمر فى حقيقته هو آمر الطاعة والعصيان . هو حالة نفسية لا أوضاع شكلية فمن 
يطع الله ورسوله فالجنة جزاؤه. ومن يتول فالعذاب الأليم ینتظره. ولمن شاء يوازن بين 
مشقات الجهاد وجزائه» وبين راحة القعود وماوراءه .. ثم يختار . 


(۱) تفسير الطبرى :۲۲۱ : ۸٤‏ . 


ش وكما هی عادة اليهود نجدهم فى خيبر قد تحصنوا فى حصون كثيرة» نتحدث عنها 
إن شاء الله تعالى حين نتحدث عن المواجهة بين الرسول عه وهؤلاء اليهود .. وهذا 
يدفعنا إلى تصور حقيقة ماعليه هؤلاء اليهود فى خيبر» ومايتطلبه هذا اللقاء من إعداد ... 

ولا ننسى دور المنافقين فى هذا القام فقد كانوا منذ بزغت شمس الإسلام ووصل 
شعاع هذا الدين إلى المدينة » يشكلون مع اليهود جبهة قوية مناوئة للرسالة والرسول .. 

وان كان دور المنافقین - كما أسلفنا ‏ یک يكيف قناع قلوبهم عن الجبن والهلع» والخور 
والجزع .. فاننا قد عرفنا أن هذه الخصائص مستمدة من خصائص الیهود .. ومن ثم كان 

وإذا كان اليهود بمثلون العارضة الصريحة والعاداة السافرة .. فان النافقین یقفون 
وراء هؤلاء البهود کعناصر سرية مساندة تشجعهم على التحرش بالسلمین» وتشد من 
عضدهم» بل وغد إليهم يد العون بکل ماتستطیع .. 

وقد أوجد هذا الطایور الخامس من النافقین للمسلمين ‏ كما عرفتا - متاعب كثيرة 
ومشاكل معقدة بالتواطؤ مع العناصر اليهودية» عندما كان كيانها الدخيل لا يزال قائما فى 
المدينة () , ش 

ولقد عرف التاريخ كيف كان هؤلاء المنافقون يقفون موقف العطف والتأييد لليهود 
فى أئ حلاف ينشب بينهم وبين المسلمين . 

وسبق أن عرفنا كيف كان المنافقون یشجعون يهود بنى قينقاع على العصيان والتمرد 
والتحرش بالمسلمين . وكيف حرضوا يهود بنى النضير على عدم الرضرخ للإنذار 
بالجلاء. 

وعندما اضطر الرسول الحبيب الحبوب َيه إلى محاصرة هؤلاء اليهود لتأديبهم على 
ما ارتكبوا من نكث للعهود. ونزل هؤلاء اليهود على حكم الرسول له ..لم يخف هذا 


` (۱) غزوة خيبر : ٩۷‏ وما بعدها بتصرف . 


۳1 


ولم يكتموا جزعهم وخوفهم - كما أسلفنا ‏ على مصير اليهود الذين كان الموت 
ينتظرهم كخونة متمردين ناكثين أرغموا على الاستسلام بالقوة .. 

ولعل آبرز أدوار التعاطف والتلاحم بين هؤلاء وأولعك هو ما حدث فى بنى النضير 
- كما عرفنا ‏ وعندما انهارت مقاومة اليهود وقبلوا شرط الجلاء » ومن ثم نزلوا 
واستوطنوا خيبر مع غيرهم ,ظلوا على صلة وثيقة بأصدقائهم المنافقين فى المدينة» وهذا 
واضح لايحتاج إلى مزيد بيان .. 

وظل هؤلاء المنافقون يقومون بين صفوف المسلمين بأعمال الطابور الخامس ساب 
يهود خيبر» حيث صاروا يتجسسون على المسلمين» فينقلون من أخبار وأسرار المسلمين 
مايهم يهود خيبر معرفته والإلمام به. 

ولا أدل على ذلك من أن الرسول الحبيب احبوب يله لا اعتزم التوجه إلى خيبر» 
سارع عبد الله بن أبى وأشعر يهود خيبر بذلك وطلب منهم أن يستعدوا ويأخذوا 
حذرهم» وصار يرفع من معنوياتهم بالتوهين فى شأن قوة السلمین؛ والاشادة بقوات 
أولعك اليهود» وذلك فى رسالة مستعجلة بعث بها أحد أعوانه إلى خيبر » وما جاء في 
هذه الرسالة : 

« إن محمدا سائر الیک فخذوا حذر کم وأدخلوا أموالكم حصونکم. 
واخرجوا لقتاله. ولاتخافوا منه» إن عددكم كنيرء وقوم محمد شرذمة 
قليلون» عزل لاسلاح معهم إلا القلیل ) () . 
استعداد اليهود للمواجهة : 

ولقد كان يهود خيبر منذ فشل خطة غزو الأحزاب التى هی من وحى اليهود 
وتدبيرهم - كما عرفنا ‏ يتوقعون أن يقوم المسلمون بتأدیبهم عن طريق حرب وقائية 
شاملة» ولذلك كانوا يستعدون نلمواجهة بصفة عامة إلا أنهم ما کانوا يعلمون على وجه 
التحديد متى ستكون تلك المواجهة . 

إلا أنهم بعد أن تلقوا عن طريق عملائهم المنافقين فى المدينة تلك التفاصيل عن مدى 
قوة المسلمين» أخذوا فى التهيؤ والاستعداد للمواجهة وعلى أوسع نطاق» وبصورة أكبر 
جدية . ۱ 


(۱) السيرة الحلبية : ۲: ۱6۷ . 


۳ 


فحشدوا كافة قواهم العسكرية» واتخذوا كافة الإجراءات التى يرونها ضرورية 

والمتتبع لأسلوب استعداذ يهود خيبر للحرب» يرى أن خطتهم الأساسية كانت حطة 
دفاعية» بالرغم من تفوقهم على المسلمين تفوقا ساحقا فى كل شیء مادى : 

فبالإضافة إلى إعطاء حصونهم وقلاعهم المنيعة والحصينة أصلا مزيدا من القوة 
والتحصين أخلوا كل الحصون والقلاع الأمامية من النساء والذرارى - كما سيأتى -- 
ونقلوهم إلى حصون خلفية» قرروا بموجب خطة المواجهة التى وضعوها أن تكون هذه 
الحصون الخلفية خط الدفاع الثانى» إذا ما اجتاح المسلمون خط الدفاع الأول المتمثل فى 
غير حملة السلاح الذین امتلاات بهم ساحات وأبراج هذه الحصون. 

كما نقلوا شيعا عظيما من الواد الغذائية إلى خط الدفاع الثانى » ليكون ذلك عونا 


۳۳ 


الفصلالشاق 
الطريق لیم 


متى كانت غزوة خيبر؟ ‏ والى المدينة ‏ مدى قوة 
الان اد طریی الیش ال یر المي اه 
وخط الرجعة - موقف حرج سر صمود السلمین - 
الانتصار بالرعب - بشائر النصر - اختلاف قادة البهود فى 
وضع الخطط - « الله أكبر ! خربت خيبر » - دعاء اللبی عه . 


تريية الأمة - (عداد ودعاء وثبات - الوحدة الامانية - الكفاح 
اون ارا سا ها ات كيه دي له 
مقام العبودية - انقلاب الیزان - مفاجأة اليهود ‏ مصير القری 
الفاجرة - دور « فروید الیهودی  )‏ من مخططات يهود 
قاق ما ا سبط رتیه هی اللو وله 


متى كانت غزوة خيبر ؟: 

قال ابن حجر: (۱) قال ابن إسحاق : خر ج النبى عله فى بقية الحرم سنة سبع» فأ قام 
يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها فى صفر وروی يونس بن بكير فى المغازى عن 
ابن +إسحاق فى حديث المسور ومروان قالا : انصرف رسول الله عله من الحديبية فنزلت 
E‏ اي 
اون 04 


Ys 


و امک 1 


مااع جرع حي 

وحكى ابن التين عن ابن الحصار أنها كانت فى آخر سنة ست» وهذا منقول عن 
مالك وبه جزم ابن حزم . 

وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ماذكره ابن إسحاق» ويمكن الجمع بأن من أطلق 
سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقى» وهو ربيع الأول» وأما ذكره 
الحاكم عن الواقدی وكذا ذكره ابن سعد انها كانت فى جمادى الأول فالذى رأيته فى 
مو شه لد جه نفام ماي 
لثمان عشرة من رمضان یت ره سیم له ات یس 
لي ور لب ار ی وت وغزوة الفتح خر 
النبى َيه فيها فى رمضان جزماء والله أعلم . 

وذكر الشيخ يخ أبو حامد فى | لتعليقة أنها كانت سنة حمس » وهو وهم ولعله انتقال من 
الخندق إلى خيبر . 


. ۲۱۷: ۲: فتح اباری : ۷ : 1514 وانظر : زاد المعاد : ۳ :۳۱۷-۳۱۲ والمواهب‎ )١( 


(۲) الفتح : ۲۰ 


والي المدينة : 


وقبل أن يخر ج الرسول الحبيب احبوب بجيشه من المدينة - - وكما هی سنته فى مثل 
هذه الظروف ‏ استخلف على المدينة - كما قال ابن هشام - نميلة ( بنون مصغر ) ابن 
عبد الله الله وعند حمد رالا من حديك أب هريزة أنه سباح بن عرفطة) وهو 
اصح (۱) . 

یروی أحمد بسند قوی أن أبا هريرة قدم الدينة فى رهط من قومه والنبى عه بخيبر» 
وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة» قال : فانتهیت إليه وهو يقرأ فى صلاة الصبح 


فى الركعة الأولى ب : 
من 4« 
ول میت 04 
قال لقانت نسي : ويل لفلان» إذا اکتال اکتال بالوافى» وإذا کال کال بالناقص» 
قال : فلما صلى زودنا شيعا حتى أتينا خيبر» وقد افتتح النبى مَل َيِه خيبر» قال: فکلم رسول 
الله عه المسلمين فأش ركونافى سهامهم . ©4) 
ورواه الحاكم بسند صحيح عن أبى هريرة قال: لما حرج رسول الله عله إلى خيبر 
استعمل سباع بن عر فطة الغفارى بالمدينة 29 . 
ع د اا ی ل 
ةا 
وآما عن مدى قوة المسلمين» فقد كان معه عله ألف وأربعمائة راجل ومائتا فارس 
كما فى المواهب ‏ وهذا مخالف لا عند ابن إسحاق ‏ أن عدة خيبر ألف سهم 
وثمانمائة سهم» برجالهم وخيلهم» والرجال ألف وأربعمائة » والخيل مائتا فرس» لكل فرس 


(۱) فتح الباری : ۷: 4565 . (۲) مرمع : ۱ . 
(۳) الطففین : ۱ . )٤(‏ أحمد: 2۳6۵2۲ ۳۶ 
(ه) الستدرك : ۱:۳ ۳: ۳۷ . (7) الواهب: ۲: ۲۱۷ . 


۳۸ 


سهمان » ولفارسه سهم (۱) . 
أدلاء الجيش : 

وقد استعان الرسول الحبيب الحبوب عه بخبيرين من قبيلة أشجع التى يرتاد رجالها 
دائما منطقة خيبر» ليتعرف معالم الطريق . وهما حسيل - بالتصغير ويقال بالتكبير ‏ ابن 
خارجة ‏ كما يقول الحافظ ابن حجر -(۲) وقيل ابن نويرة الاشجعی . وحكى ابن مندة 
أنه يقال فيه حسين - بالنون أيضا ‏ والذى يظهر أنه أخوه . (۳) وروی الطبرانى وغيره من 
طريق إبراهيم بن حويصة الحارثى عن خاله معن بن حوية ‏ بفتح المهملة و کسر الواو 
وتشديد التحتانية ‏ عن حسيل بن خارجة الأشجعى قال : قدمت المدينة فى جلب أبيعه» 
فأتى بی رسول الله يه فقال: 

«ياحسيل» هل لك أن أعطيك عشرين صاع تر. على أن تدل أصحابى 
على طريق خیبر». 

ففعلت » قال: فأعطانى» فذ کر القصة قال: فأسلمت . 
للفرس سهمين» ولصاحبه سهما . 

وروی عمر بن شبة من هذه الطريق عنه» قال: بعث يهود فدك إلى رسول الله عله 
حين افتتح خيبر : أعطنا الأمان» وهی لك فبعث إليهم حويصة فقبضهاء فكانت له 
خاصة. 

أما الثانى فهو عبد الله بن نعيم الأشجعى .. ذكره أبو القاسم البغوى في الصحابة» 
وقال: كان دليل النبى عه إلى خيبرء ولم يذكر سنده فى ذلك» وكذا ذكره أبو جعفر 
الطبرى» واستد رکه ابن فتحون (*) . 5 
طريق الجيش إلى خيبر : 


وتقع خيبر - كما أسلفنا ‏ شمال شرقی المدينة» وقد سلك الرسول الحبيب المحبوب 


(۱) الرجع السابق . (۲) الإصابة : ۲: ۰)۱۷۱۰(۱۶. 
(۲) انظر : الرجع السابق : ۰۱ ۰)۱٩۹۷۳(‏ 
(5) المرجع السابق : 4: ۱۳۲ )٤۹۸۷(‏ . 


5 


له طریقا خخاصا حين حرج من المدينة إلى خيبر» حيث اتجه إلى عصر ت کها قال این 
سحاق - (۱) وي له فیها مسجداء ثم على الصهباء ثم أقبل بجيشه حتی ز ول به بو اد 
يقال له CS‏ 0 بینهم ومين أن یمدوا أهل | خيبر» کانوا 
لهم مظاهری ین علی رسول الله ا كله فبلغنى أن غطفان لا سمعوا بذلك جمعواء ثم خر جوا 
لیظاهرو! اليهود عليه» حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم ذ فى أموالهم وأهليهم حس 
EE‏ ی ی فی آموالهم وآهليهم وخلوا 
بين رسول الله عو َيه وبين خيبر . 

ويروى البخارى عن بشیر بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبى 
َيه عام خيبر» حتى إذا كنا بالصهباء ‏ وهی من أدنى خيبر - صلى العصرء ثم دعا 
زوا فلم یوت لا باسویق فرب ره » فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب فمضمض 
ل ل 


وبالرغم من مرور عشرين عاما على بزو غ شمس الاسلام وبالرغم من مرور سبع 
سنوات على الرسالة والرسول فى المدينة» وبالرغم من ازدياد نفوذ الإسلام وتکاثر أهله فى 
هذه النطقت فان جميع القبائل العربية الواقعة شرقی وشمالى المدينة ظلت على عدائها 
للاسلام - كما يقول الأستاذ باشميل -(۳) وخاصة القبائل النجدية القوية الحليفة للبهود 
وامجاورة يبر 

وعلى هذا فان الرسول الحبيب احبوب له عندما فكر فى الزحف على خيبر كان 
يعلم أنه سيمر بجيشه فى أرض تقع تحت سلطان أعداء الإسلام.. وفى هذا دون ماشك 
خطر لا يمكن أن يغيب عن بال الرسول القائد . 

ولاشك أن سول اخبیب المحبوب مله - کقائد عسکری - آدخل فى حسابه 
وجود هذا الخطر» فاتخذ من الاحتياطات ‏ فوق ما أسلفنا ‏ مأ يدفع عنه وعن جيشه هذا 
الخطر المائل فى انتشار القبائل الوثنية عن بمينه وعن شماله ومن خلفه وأمامه .. 


وأهم ما يمكن أن يخشاه قائد محارب يكون فى الوضع الذى كان عليه النبى عه 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير : ۳: 5 ۳ . (۲) البخارى : 16 _المغازى )5١928(:‏ . 
(۳) غزوة خیبر : ۱۱۷ ومابعذها بتصرف 


وهو فى طريقه إلى خيبر» هو أن يقطع على الأعداء خط الرجعة عندما يكون يحارب فى 
لأن القبائل التى ستکون أو بإمكانها أن تكون خلفه» عندما يتوغل بجيشه نحو خیبر: 
هى ‏ كما قلنا - قبائل و ثنية معادية موتورة . 
موف حرج : 
عددهم - كما أسلفنا - عن ألف وأربعمائة راجل ومائتی فارس » یقابلهم للأعداء أعداد 
2 تتمثا هذه الخطة فیما یأتی : 
أولا: أن تبعث قبائل غطفان بمجموعة من رجالها المسلمين إلى اليهود» ليكونوا معهم 
فى حصونهی وقد فعلوا ذلك » فأرسلوا عدة كتائب بقيادة عيينة بن حصن» وطليحة بن 
ثانيا: أن يقوم أربعة آلاف مقاتل من غطفان بحركة التفاف على المسلمين» لضربهم 
من الخلف» عندما يكونون قريبين من خيبر . 
' وقد تعهد زعماء خيبر لغطفان بأن بمنحوهم نصف مار خيبر مقابل هذه الساندة 
العسکرية ضد السلمین . ۱ 
ولقد نفذ الغطافیون البند الأول من الاتفاقية قبل أن يتحرك السلمون بجیشهم من 
المدينة) إذ وصلت إلى خيبر عدة كتائت من جيوش غطفان وبنی أسد بقيادة طليحة بن 
خويلد E‏ وعيينة بن حصن» وحذيفة بن بدر الفزاريين» فرابطت هذه القوات مع 
وأما البند الثانى من الاتفاقية فقد شر ع الوثنيون فى تنفيذه» إذ لم يكد النبى عله يصل 
بقواته إلى ضواحی خيبر» حتى ت ركت من خلفهم أربعة آلاف مقاتل من غطفان بقصد 
الالتفاف على المسلمين » لقطع الرجعة عليهم و جعلهم بين نارين . 9) 


(۱) انظر : السيرة الحلبية : ۲: ۱۷۵ . (۲) انظر مختصر مغازی الواقدی : ۳۱۲ . 
(۳) انظر : ابن هشام : ۲: ۳۳ والسيرة الحلبية : ۲: ۱۷۵ . 


٤١ 


يروى ابن إسحاق أن غطفان لما علموا أن النبى عله قد تحرك نحو خيبر» خرجوا 
ليظاهروا اليهود عليه» و تحركت قواتهم لضرب الجيش النبوى من الخلف» واستمرت فى 
تحركها یوما وليلة . (۱) 

وحين یتصور الخبير بشفون احرب وقوع جيش السلمین بين هذه الجموع» يدرك 
مدی الخطورة التی كانت علیها تلك القوة السلمة القليلة العدد التی هی فى حالة آشبه 
ماتکون بالتطویق . 
سر صمود ا لمسلمين : 

ومع کل هذاء فقد سار السلمون فى طريقهم نحو المعركة الفاصلة. ‏ و کلهم ثقة 
واطمئنان» فلم يكن لتلك القوات الضاربة من الأعداء أى أثرضار على معنوياتهم الحربية» 
لأتهم بعد وعد الله الذق وعدهم - كما الفا - لم یزنوا الأمور ویقیسوها بموازین 
ومقاییس مادية صرفة من حيث العدد و العدق ولو فعلوا ذلك لادخل فى روعهم, ولم 

ولكن الثقة باللهء والاطمئنان از و عده بالنصر» وزخم العقيدة الصافية الذى یدفعهم 

إلى الأمام .. كل أولعك كان قاعدتهم التى منها ينطلقون» وعلى ضوئها يتح ركون . 

ولهذا فقد كانت نفس كل واحد منهم مشحونة بطاقات روحية هائلة تجعله فى قرارة 
نفسه موقنا بأنه قادر أن يواجه أعدادا هائلة من هوّلاء البهود وید یتغلب عليهم . 

وهذا هو سر صمودهم وثباتهم وعدم اکترائهم بتلك القوات الضاربة من الأعراب 
الانتصار بالرعب : 

وعلی کل حال» وبالرغم من أن كل شىء - حسب القاییس الادية انجردة - هو 
ضد المسلمين» والی جانب الیهود و حلفائهم فى هذه الحروب» لإنهاء الوجود الیهودی 
الزنیم» فقد مضى المسلمون لسبيلهم» وساروا نحو خيبر على تعبئتهم» وفق الخطة التى 
رسموها خوض المع ركة, غير مبالين بتلك القوات الضاربة من اليهود والاعراب .. 

يروى الشیخان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله که : 


(۱) انظر مختصر مغازى الواقدى : ۳۱۲ . 


۲ 


١‏ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأيما رجل من أمتى آدر کته 
الصلاة فليصل» ؛ وأحلّت لى الغنائم, وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعنت 
إلى الناس كافة, وأعطيت الشفاعة )20 . 
بشائر النصر : 

والجيش الإسلامى على يقين من ذلك» وعلى يقين أيضا من وعد الله لهم بفتح خیبر - 
كما أسلفنا ‏ ومن ثم رأينا بشائر النصر تلمع فى الأفق» قبل أن يحدث اشتباك مسلح بين 
المسلمين وأعدائهم» وبدأت الصفوة من أصحاب الرسول الحبيب الحبوب يله ترى وعد 
الله لها بالنصر يظهر جليا فى صور شتی » وهو يكاد یتجسد. فقويت نفوسهم ‏ وهی 
المؤمنة القوية أصلا ‏ وازدادوا عزما على عزم» وصار لديهم اليقين الذى لايخالطه أى 
شك أن قوات أعدائهم المحيطة بهم من كل جانب؛ وهی كثيرة العدد قوية العدّق لا تابث 
أن يهزمها الحق وينزل الرعب فى قلوبها فتنداح أمامهم ساعة الروع كما ينداح الورق 
اليابس أمام العاصفة فى فصل الخريف . 

وهذا هو الذى حدث بالفعل للقوات الرئيسة من قبائل غطفان» وهی القوات التى 
بلغت أربعة آلاف مقاتل وخرجت من ديارهم» تسیر خلف المسلمين وهم سائرون إلى 
خيبر وتتعقبهم قاطعة عليهم خط الرجعة ومقررة الهجوم عليهم من الخلف لإرباكهم؛ 
وجعلهم بينها وبين حلفائها من يهود خيبر الهدف الأول لتحركات الجيش الإسلامى . 

فقد ذكر المؤرخون أن هذه القوات النجدية الوثنية الضاربةء بینما كانت تتحرك فى 
إثر الرسول يله وأصحابه» لتضربهم من الخلف» ساب يهود خيبر حلفائهاء إذا بقادة 
هذه القوات يسمعون صريخ من خلفهم يصيح فيهم منذرا إياهم بأن كتائب المسلمين قد 
خلفوهم وأغاروا على ديارهم ومضاربهم» وأنهم على وشك استياق أموالهم وسبى 
نسائهم وذراريهم . 

قال ابن إشحاق: بلغى أن غطفان لا سمعت مرل رسول الله مله من خير جمعوا 
له » ثم خرجوا ليظاهروا يهود علیه. حتى إذا ساروا منقلة - أى مرحلة - سمعوا خلفهم 


(۱) البخاری : ۸ - الصلاة (4۳۸) واللفظ له ومسلم : ۵ - الساجد ۳ (۵۲۱) وانظر : النسائى : :١‏ ۲۱۰ -- 
2۱ 


۰:۳ 


فى آموالهی » ظنوا آن القوم ‏ أى السلمین ی( إليهم» فر جعو | على آعقابهی 
فأقاموا ذ فى أهليهم وأموالهم» وخلو بين رسول الله عه له وبين خيبر . )1( 

كما سمع الذين مع اليهود فى حصونهم صوت نفس الصائح فانسحبوا وتركوا 
اليهود وحدهم . 

وقال الواقدى : إن غطفان سمعوا صائحا يصيح» لايدرون من السماء أومن الأرض : 

يامعشر غطفان : أهلكم آهلکم. الغوث الغوث, بحیفاء - صيح ثلاث مرات - 
وجل لنبيه. فلما أصبحوا أخبر كنانة بن أبى الحقيق ‏ سيد خيبر ‏ وهو فى الكتيبة 9) 
بانصرافهم » فسقط فى يديه» وذل وأيقن بالهلكة وقال: كنا من هؤلاء الأعراب فى باطل» 
را( متخمانا 
غطفان ‏ أبداء فإنا قد بلوناهم . ان ال ل 


وقد سار فيهم حيى ابن أخطبء وجعلوا يطلبون الصلح من محمد ثم زحف محمد إلى 
بنى قريظةء وانكشفت غطفان راجعة إلى أهلها. (۲) 


ويستمر الواقدى فى سرد قصة انسحاب غطفان مرعوبين فيقول: 

ل ل ا E‏ فقالوا: هل 
راعكم شىء ؟ قالوا: لا والله فقالوا: لقد ظننا نکم قد غ غنمتم» فما نرى معكم غنيمة 
ولاخیرا ! فقال : عبينة بن حصن لاأصحابه: هذا والله من مكائد محمد وأصحابه» خدعنا 
والله ! فقال له الحارث بن عوف الری : بأى شىء ؟ قال عبينة : إنا فى حصن النطاة بعد 
هدأق إذ سمعنا صائحا يصيح» لاندری من السماغ آو من الارض : أهليكم آهلیکم 
بحیفاء - صیح ثلاثة ‏ فلا تربة ولامال» فقال الحارث ابن عوف : ياعيينة والله لقد غبرت 
- ای بقیت - إن انتفعت. والله إن الذی سمعت لن السمای والله لیظهرن محمد على 
من ناوأه حتی لو ناوأته الجبال لأدرك منها ما آراد. فأقام عيينة أياما فى أهله» ثم دعا أصحابه 


(۱) ابن هشام : ۲: ۳۳۰ وانظر عیون الأثر : ۲: ۱۳۲-۱۳۱ 


(۲) الكتيبة : منطقة فى خيبر بها حصون لهم. 
(۳) غزوة خیبر : ۱۲۸ وانظر: الواقدی : ۲: 16۱ . 


E 


للخروج إلى نصر اليهود, فجاءه الحارث بن عوف فقال: ياعيينة أطعنى وأقم فى 
منزلك» ودع نصر اليهود, مع أنى لا أراك ترجع إلى خيبر إلا وقد فتحها محمد ولا 
افرع چیه بحر راب ای N‏ 
ا 

[تا ی غلی ا کت کچ مرن تو هارون وهو ت آی ستيه 
كان وواحد بخيبر .. فقلت له : ياسلام» يعلك الارض جمیعا ؟ قال : نعم والتوراة التى 
آنزلت على موسى .. وما أحب أن يعلم يهود بقولى فیه(۲) . ومع كل هذا تحرك عيينة من 
أطاعه من غطفان» محاولا إمداد يهود خيبر ومساندتهم ضد المسلمين» إلا أنه لم يصل 
عیبر نص وه الرسول امن ةاون عله قد قضی علن النهود خسکریا: کما میاق 
إن شاء الله تعالى .. 

تلك بشائر النصر فى الطريق إلى خيبر 
اختلاف قادة اليهود فى وضع الخطط : 

وكا فا اه میاه ار یی اسر ات زرف 2 ا 
ا ل و مت نا 
الجیش‌الاسلامی(۳) . 

وأثناء بحث هذا الوضو ع انقسم قادة البهود إلى فئات ثلاث : 

فئة تری أن يتحصن الیهود فى احصون والقلاع؛ التى سنتحدث عنها فیما بعد 
ن و ا و اون ر ان فیح یر هقی اا 
على الانسحاب» دون أن يقدروا على اقتحام الحصونء لناعتها وكثرة المقاتلين فيها 

وفئة ترى أن على يهود خیبر آن یعسکروا حارج احصون والقلاع ويواجهوا 
المسلمين فى العراء» TT‏ بدلا من التحصن داحل 


(۱) انظر : الواقدى : ؟: 15۲ . (۲) المرجع السابق : ٠١9‏ . 
(۳) المرجع السابق : ۱۰۲ بتصرف . 


° 


و کان على راص الفريق الثانى أحد قادتهم الكبارء وهو الحارث لقب بأبى زينب» 
وهو آخو مرحب. و کلاهما من قبيلة حمير. 
فقد قال الحارث شار حا وجهة نظره ومحبذا البروز للمسلمين : 


إنى قد ریت من سار إلى محمد من الحصون» لم يكن لهم بقاء بعد أن حاصرهم 


. حتی نزلوا على حکمه» ومنهم من سبى» ومنهم من قتل صبرا .. ثم استرسل فى شرح 


فوائد فكرة الاصطدام بالمسلمين خارج القلاع» والحصون فى معركة سريعة حاسمت 
محاولا إقناع زملائه من القادة بقبول فكرته الجريكة . 

غیر أن اقتراحه لم یلق أى تجاوب من القادة الیهود. حيث رفضوه وأيدوا فكرة 
التحصن داخل القلا ع ومواجهة السلمین من وراء آسوارها قائلین : 

ياأبا زینب إن حصوننا هذه ليست مثل تلك» هذه حصون منيعة فى ذزی الجبال» ثم 
خالفوه . (۱) 

آما الفعة الثالغة فقد ذهبت فى الجرأة إلى أبعد ما ذهب إليه الحارث أبو زینب» حيث 
خيبر . 

وكان على رأس هذه الفئة سلام بن مشكم النضرىء القائد العام للقوات اليهودية فى 
خيبر» والذى يقال له فى ذلك العصر: صاحب حربهم. (۲) 
أخطب ما أصاب يهود يثرب» وخاصة ماحل ببنى قريظة ‏ : هذا كله عمل حيى بن 
أخطب 1 خالفنا فى الرأى» فأحرجنا من آموالنا وشرفناء وقتل إخواننا ‏ یعنی بنى قريظة 
الذين غرر بهم حيي بن أخطب فخانوا عهد المسلمين ‏ وأشد من القتل سبى الذرية» 
لاقامت يهود بالحجاز أبداء ليس لليهود عزم ولا رأى . فقالوا: فما الرأى ياأبا عمرو ؟- 
وهذه کنیته قال : وما تصنعون برأى لاتأخذون منه حرفا؟ 
« الله أكبر ! خربت خيبر ) : 


(۱) المرجع السابق : ۱۰۳ وانظر الواقدى : ۳: ۱۳۷ . (۲) انظر: المرجع السابق. 
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الشيخان وغيرهما عن سلمة ب بن الأكوع رضى الله عنه قال: 


حرجنا مع النبى عي الکن فسرنا لیلا» فقال رجل من القوم لعامر : یاعامر ألا 
تسمعنا من هنيهاتك ؟ وكان عامر رجلا شاعراً !. فنزل بحد وبالقوم يقول: 


اللهم ! لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا 
فاغفر فداء لك ما اقتقيّنا 2 وثيّت الأقدام إن لاقينا 
لين سكينة علينا29 إناإذا صيح بنا أبينا 
وبالصسياح عولوا علينا 
فقال رسول الله عه : 
« من هذا السائق ؟) 
قالوا: عامر بن الأكوع . قال: 
«یرحمه الله) ۱ 
قال رجل من القوم: وجبت یانبی الله! لولا آمتعتتا به .. فأتينا خيبر 
فحاصرناهم» حتى أصابتنا مخمصة شديدة . ثم إن الله تعالى فتحها عليهم . 
فلم سى الاس مساء الوم الذى حت عليهمأوقدوا اا كير فقال 
النبى له : 
« ماهذه النيران ؟ على أى شىء توقدون ؟( 
قالوا: على لحم قال: 
« على أى لحم ؟) 
قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبى عله : 
« آهریقو ها واکسروها ) 
فقال رجل یارسول الله! أو نهریقها ونفسلها ؟ فقال: 
« أو ذاك » 
فلما تصاف القوم كان سیف عامر قُصيراء فتناول به ساق يهودى 


۷ 


ليضربه. ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه . قال : فلما 
قفلوا قال سلمة : رآنی رسول الله َل وهو آخذ بيدى . قال: 

« مالّك؟) 

قلت له: فداك أبى وأمى» زعموا عامرا حبط عمله. قال النبى عَينه: 

« ان له لأجرين » 

و جمع بين إصبعيه : 

« إنه جاهد مجاهد, قل عربی مشی بها مثله ) (۱). 

وق نت ایض - عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله مه غزا يبر فصلی 
عندها صلاة الغداة بغلس » ف رکب نبی الله ۳ ورکب أبو طلحة» وأنا ردیف آبی 
طلحة » فأجرى نبی الله فی قاقد خیبر» وان رکبتی لتمس فخذ نبی الله عه . ثم 
حسر الإزار عن فخذه حتى إنى أنظر إلى بياض فخذ نبى الله عه . فلما دخل القرية 
قال: 

« الله أكبر ! خربت خیبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » 

0-00 . قال: وخر لوو | لماي قار امحمد! - قال عبد العزيز : وقال 

قال ابن حجر : وزيادة التکبیر فى معظم الطرق عن انب رو ون -حمید) 7 قيل : 
مناسبة ذلك القول أنهم استقبلوا الناس بمساحيهم ومکاتلهم (*) وهی من الات الهدم © . 

سمى الجيش خميسا؛ لأنه خمسة آقسام: مقذمة» و ساقف وقلب و جناحان . وقيل : 

e 000‏ مها هر بأن التخميس إنما د ثبت بالشر ع» وقد كان أهل 


(۱) البخارى : 54 - المغازى )4١37(‏ ومسلم : ۳۲ - الجهاد ۱۲۳ ( ۱۸۰۲) وأبو داود (554؟) والنسائى :٦:‏ 
ان 

(۲) البخاری : ۸ - الصلاة (۳۷۱) ومسلم : ۳۲ - الجهاد ۱۲۰ )١555(‏ والنسائی : ۱۳٤١ ۱ :٦‏ وانظر: 
الموطأً: ۲۱ - الجهاد (48) والترمذی (۱۵6۰) وأحمد: ۳: ۰۱۰۲ ۰۲۹۰۰۲۰۰۱۹6 ۰۲۰۳ 

(۳) فتح الباری : ۷: 11۸ . 

63 بمساحيهم: عهملتین» » جمع مسحاق وهى من آلات الحرث . ومکاتلهم : : جمع مكتل» و 
۰ المرجع السابق : وانظر هن MOREE‏ 


۸ 


هی لدو یوت ای O‏ 

قال السهیلی : فیه الال وقوة لمن استجاز الرجز .. وذلك أنه دا رأی الساحی 
والکاتل» وهی من آلة الهدم والحفر» مع أن لفظ السحاة من سحوت الارض ‏ إذ 
قشرتهاء فدل ذلك على خراب البلدة التی أشرف علیها () . 

قال ابن حجر : ویحتمل أن یکون قال : « خربت خیبر » بطریق الوحی . ویژیده 
قوله بعد ذلك : ( إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرین ) () . 

و هکذا كان التفاژل مصاحبا للبشائر .. 
دعاء النبی هه : 

ومع تلك البشائر وهذا التفاژل هذا الدعاء فیما رواه اطحا کم بسند صحیح من حديث 
صهیب رضی الله عنه أن النبى عله لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : 

) اللهم 0 ارا سح وما أظللن› د الأرضين اسن وما 
هه قرت ور یا وعو بك من شرهاء وش هلها وشم 
a‏ 
أقلت» ورب الریاح وما آذرت ورب الشياطين وما أضلت» إنى أسألك 
خيرها وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها » ©. 

وا يكون ار 


(۱) المرجع السابق » وانظر : الواهب : ۲: ۲۲۲. (۲) الروض الأنف : ۲: ۵۸ . 

(۳) فتح الباری : ۷: ٤٦۸‏ . 

(6) الستدرك : ۱: 445 ۲: ۱۰۱-۱۰۰ وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبی » وهو كما قالا. 
دی مجمع الزوائد :۱۰ : ۱۳6 . 


۹ 


البشرى» فيما يمكن الوصول إليه من المعالم التربوية فى هذا الموقف : (۱) أن الرسول 
الحبيب امحبوب به كان وهو يتضرع متذللا إلى الحق تبارك وتعالى فى خشوع وخضوع 
شهد فيه كبرياء جلال الحق ‏ كما أسلفنا من وعد الله المسلمين بفتح خيبر وماتلاه من 
عا يفوق ما كان عليه المسلمون أضعافا مضاعفة» وهذا وضع بمقتضى الطبع البشرى 
ووسائل الحياة المألوفة بين الناس لا يمكن أن يتحقق معه نصر لهذه القلة المؤمنة ‏ كما 
أسلفنا ‏ ومن ثم كان هذا الدعاء » وكان موقف الرسول الحبيب احبوب ميه فى مقام 
العبودية المطلقة الذى تذوب فيه خصائص البشرية» حتى لايبقى لظاهر العبودية البشرية 
شیء ترد إليه آسباب ما یرجی أن یکون من فيضن الرحمة الغامرة . 

وهنا لاييقي للعبد شهود لتعبداته مهما كانت ضروبها وأنواعهاء وإنما ییقی له مظهر 
الا ستسلام الضار ع الق و کانه مسلوب الرغائب والارادات» واحاب والکاره» بل 
یصیر نقطة فی حط القضاء الالهی تنساب فیها ٍرادة الله ومشیعته فى طریق الا قدا ناغذه 


فالر حمة و النقمة والرضا و الغضب تجلیات متماز جة في و حدة من غیت اخق» 
لاتناقض بینها هناك وهذه الوحدة التماز جة فى نظر العقل هی التی يراها الرسول الحبيب 
احبوب تيه فى هذا الدعاء الذی ذكرناء في مقام العبودية الطلقة .. 

كذلك كان الرسول الحبيب احبوب ميه فى مناجاته الضارعة بين یدی ربه» مع 
و جود البشاثر والتفاژل» والیقین بوعد الله عز وجل - كما أسلفنا - فى مشهد جلال 
الحق» والتسلیم الطلق, والعبودية الطلقة التی لاتشهد من الکون إلا آنها ذرة من ذرات 
من حاصة القربین» ولعل موقف الشهود النبوی هو العبر عنه تلمیحا بعين اليقين» ویقابله 
مقامی علم العالین» وشهود المشاهدينء والله تعالی محیط بما كان وما یکون . 


(۱) محمد رسول الله : ۳: 6 ۳5 ومابعذها بتصرف . 


تربية الامة : 

وهذا نوع من التربية للأمة يقوم على العلم والعمل» العلم بحقائق الرسالة وأحكامها 
وشرائعهاء والعمل الذى يجعل من هذه الرسالة منهجا عمليا تطبيقيا» تعيش الامة فى ظله 
حياتها كلهاء مثلة فى جميع شعونها العقائدية والتعبدية والسياسية والعسكرية والاجتماعية. 

وبهذه التربية تضمن الأمة ألا يقع زمام قيادها فى يد جهول ‏ يتلعب بمقدراتها فى 
حاضرها ومستقبلهاء ليفسد عليها حياتهاء ويرديها فى مهاوى الهالك كما حدث فى 
المواجهة العسكرية حدیثا مع اليهود. 

وبهذه التربية - آیضا - تستطیع الأمة الإسلامية أن تذود بكل ما تملك من قوة فكرية 
ومادية عن حمى قيادها كل عليم اللسان» مظلم الجنان» منافق السلوك لايعنيه من آمرها 
فى حاضرها ومستقبلها إلا كلمات مزخرفات» تقال وتنشر هنا وهناك خاوية من حقائق 
منهج الرسالت بعيدة عن التطبيق العملى الذى أخذ به الرسول الحبيب الحبوب عَلله 
مجتمعه المسلم فى قيادته له وتربيته تربية تعده لقيادة المعركة بیننا وبين اليهود والنصر 
عليهم» وتطهير الارض من رجسهم وتعده كذلك لقيادة الإنسانية قيادة ترفعها عن 
الإخلاد إلى الأرض» صاعدة بها إلى آفاق التحرر العقدى والتعبدى والاجتماعى 
اام اکر ی أداء رطع اعارها ر أيه ارج للنان ات ال ف 
وتنهى عن المنكر أمرا ونهیا لايقفان عند معايير منحرفة عن معالم المنهج الربانى الذى 
لايفرق فى إقامة العدل بين الاشخاص والام .. 

ومن ثم تصلح المناهج التعليمة » وتصبح منارات على الطریق» ويصبح العلماء في 
مكان القيادة والريادة والجهاد .. لا أن يكونوا في المؤخرة وسبق أن ذكرنا أن أحبار 
اليهود كانوا فى مقدمة جيشهم حين اشتعلت نار الحرب بیننا وبينهم فيما عرف باسم 
نكسة 257 ! وحينئذ تكون للحرب قيادتها وتكون لها قداستهاء وينصرنا الله على 
اليهود. 

والله تعالی لم یقم بناء هذه الأمة علی المجزات ركف لیجعلها کسيحة التفگیر» 
متواكلة احر کات متربصة للحظوظ والصادفات. وإنها آقام بناء‌ها على أساس و حدة 
إعانية» متماسکة العری» وثيقة الروابط ووحدة مؤاخاة تكافلية - كما أسلفنا - تجعل من 
الفرد لبنة فى بناء شامخ تحمل نصیبها في تماسك البناء . 


۱ 


والتكافل عمل متواصل موصول بالحياة الاجتماعية المتحركة فى إطار النهج الإلهى 
الذى جعلته الرسالة أساسها في رسوخ الإيمان . 

وللمعجزات مناسبات خاصة تقتضيها فتقع عندهاء فتكون فى وقتها لونا من ألوان 
العمل التربوى لإنقاذ الموقف إذا أحاطت به الازمات واكتنفته الشدائد» وهی مع الإنقاذ 
تبشير يحرك العزائم» حتى تمضى قدما إلى الهدف » شاكرة متحرزة. 

والمعجزات لا تأتي فى منهج الرسالة الخاتمة إلا بعد إعداد تربوى يدخلها فى نطاق 
العمل امحفوف بالتأييد الإلهى المسدد بالتوفیق . 
اعداد ودعاء وثبات : 

وسبق أن عرفنا كيف كان الاعداد لمواجهة البهود فى خیبر .. وكيف كان وعد الله 

وهذا يعلمنا أن حركة المسلم فى هذه الحياة لاتستقيم وتصل إلى هدفها إلا حين يرفع 
" بصره وفؤاده» وعقله ؤسمعه» وحسه وشعوره إلى الحق» يتلقى العون والنصر» وصدق 
ار كة و انتصار قیمها. 

ویعلمنا كذلك أن هذا التوجه يجب أن يقترن بثبات الخطى على الأرض» وبتحمل 
مسئولية السمع والبصر والفؤاد بأمانة كاملة» وبصياغة الحرية الإنسانية بما ينسجم فى المدى 

وبدون هذا التلاقى بين قدر الله وحركة الإنسان .. بين نور السماء وشفافيتهاء 
وشد الجسد .. بدون هذا التواصل الدائم» بين الحضور والغياب .. بدون هذا وذاك لن 
تكون هناك حركة جادة» ولن تكون هناك ثمرة مرجوة, ولن يكون هناك نصر 
نرجوه.. 

وتتجمع هذه الأدوار كلها فى دقة وإحكام » لتعطينا تنظيما عسكريا لامثيل له فى غير 
النهج الإسلامى ولاشبيه بحال من الأحوال .. وحيئذ ينصرنا الله على اليهود . 
الوحدة الإيعانية : 


والجيش الإسلامى الذى نصره الله على يهود خيبر - كما سيأتي ‏ كان يمثل الوحدة 


o۲ 


الإبمانية الت ی حمع بين أفراده : 


إا لوينو ك ريصيو ین ایک وانیو اور کر نموت 6 . 
وكلمة « إتما » تعنى فى التصبيق العلمى منهج الرسالة ععناها لاستعمالى فى اللغة 
0 عتصرا اساسا فی بناء ار 0 للوحدة الإبمانيةء (۲) والایعان فى كلمة 
مؤمنون» لايعنى قط الخلافات التفلسفة التى أفنت أعمار الفلاسفة والمتكلمين دو 
ا وإنما يعنى الإيمان كما جاء فى نص منهج رال 


سس سب 


it 5‏ 9 ال -- ۳ 
« إا موصو تالز اموا الو ورول و رو هد : لھا مونو 
af 7‏ ت 
فيه فت ۳ و بك هر لفون 024 


إن الوبمان تصديق القلب بالله وبرسوله . (*) التصديق الذى لايرد عليه شك ولا 
ارتياب. التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذى لايترعزع ولايضطرب» ولاتهجس فيه 
الهواجس» ولايتلجلج فيه القلب والشعور . والذى ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس فى 
سبیل الله. فالقلب متی تذوق حلاوة هذا الایعان واطمأن إليه وثبت عليه » لابد مندفع 
لتحقيق حقيقته فى خارج القلب. فى واقع الحياة . فى دنیا الناس 

يريد أن يوحد بين ما يستشعره فى باطنه من حقيقة الإبمان» وما يحيط به فى ظاهره من 
مجريات الأمور وواقع الحياة ولايطيق الصبر على الفارقة بين الصورة الإيمانية فى حسه 
والصورة الواقعية من حوله؛ لان هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه فى كل لحظة . 

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد فى سبيل الله بالمال والنفس» فهذا انطلاق ذاتى فى 

نفس المؤمن. يريد أن يحقق الصورة الوضيئة المضيئة فى قلبه» ليراها مثلة فى واقع الحياة 
والناس . 

والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم 
استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني وواقعه العملى . وعدم استطاعته كذلك التنازل 
عن تصوره الإيمانى الكامل الجميل المستقيم فى سبيل واقعه العملى الناقص الشائن 
المنحرف. فلابد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله . 


(۱) الحجرات : ۱۰ . (۲) المرجع السابق : ۳۷۷ ومابعدها بتصرف . 
(۳) احجرات :۱۵ . )٤(‏ فى ظلال القرآن : *: ۳۳4٩‏ بتصرف . 


or 


وفى المقدمة كل مايتعلق بالفكر اليهودى والسلوك العملی» حتى تنشى هذه الجاهلية 
إلى التصه ر الإبمانى والحياة الإيمانية : 


1 وبك هر آلکرفون » 5 .. الصادقون حين يقولون : إنهم 
مؤمنون. فإذا لم تتحقق تلك المشاعر فى القلب ولم تتحقق آثارها فى واقع الحياة» فالا يمان 
لا يتحقق. والصدق فى كمال العقيدة وفى ادعائها لايكون . 


ونقف قليلا أمام هذا الاحترام الع فض فى الاية : 


قشر م عبارة. اما هه مس لتجربة شعورية واقعية. وعلاج لحالة تقوم 


at 31‏ ۳ ۲ 7 
الیش »رشن زد وأ 4 و شبیه بهذا الاحتراس قوله 
15 


تع یی : نالرت تالایا ۳9211 a 0 RETA‏ إشارة إلى ما قد یعتور النفس 
المؤمنة حت تاثير انتجار سح اتضدیدق من ارتياب صرت 5 
وان النفس المؤمنة لتصطدم فى الحياة بشدائد ترلزل» ونوازل نزعز ع. والتى تہ شبتت تثبت فلا 
تضطرب. وتثق فلا ترتاب» و تظل مستقيمة موصولة هی التی تستحق هذه الدرجة عند 
الله. 

والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق وأخطار الرحلة فى هذه 
الحياة) ب ا 0 00 بأحوتهاء 
ی 

وهنا نبصر استجاشة القلوب امو منت واستحياء الرابطة الوثيقة بين الوّمنین» والتی 
جمعتهم بعد تفرق» لكر مس ونبصر التذكير بتقوى الله عز وجل » 


و التلو يح بر حمته التي تنال ر بتقواى ۾ نحن ا 
م 534 تا ما 
به صدور و و دشو م 
بش یک رنه سوت 4 
وإذا حتم لنص المنهجى جملة الوحدة ال بانية بكلمة « إخوة » كانت هذه الکلمة 


(۱) فصلت : ۰ والأحقاف : ۱۳ 5 


هی اللبنة التى بها يستمسلك بناء الجملة كلهاء لتكون نموذجاً 4 منهج الرسالة في دستور 
المؤاخحاة التكافلية التى عقدها الرسول الحبيب الحبوب ی بين أفراد اجتمع المسلم .. الذين 
يتكون منهم الجيش الإسلامى التجه إلى يهود خيبر 
وهنا نبصر أخوة الدين جليلة القدرء وعظيمة الأثر» كييرة النفع عميقة الفائدة .. 
حقاء نها الأخوة الزكيةء الصافية النقية» واحبة الندية» والودة الرضية» والنفحة 
العلويق والالقة لفة القدسية» التى تنشىء فى القلب إدراكا كاملاء ونورا شاملاء و نبضا متصلاء 
وحياة مبا كة » هی سراج مابطن وملاك ماعلن» تنطف نور | كأنها قناع رحمة الله .. 


نبصر هذا ونحن نقرأ : 


س 7 و سوج دسل | 
۳ و فا انڪ رونت ارو 
تا E‏ او رک شیر 


املف 


7 
4 e e 0 لسن‎ 9 

وه العتصمة بحبل الله التى نبصرها حية شاخصية فى هذا الیش الاسلامی 
التجه إلى يهود خيبر ركيزة أساسية من ركائز | النصر .. ونعمة يمتن الله عز وجل بها على 
الجماعة المسلمة الأولى .. وهی نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائما .. وفى هذه 
الآية اله تی معنا یذ کرهم كيف کانوا فى الجاهلية « آعداء » وما كان أعدى من الاو 
والخزر ج فى المدينة أ حد . وهما الحيان العربيان .. 

يجاو رهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوق وينفخون فى نا رها حتى 
تا کل روابط شين تیه . ومن ثم مجد يهود مجالها الذى لاتعمل إلا فيه» ولاتعيش إلا 
معه . 

ی و الاسلامية من التفرق والتمزق دلیل معاصر على أثر مخططات 
الصهيونية فى هذا المقام» حتی لانتوحد الأمة» وحتی لایکون النصر للمسلمین .. 

ونبصر الآن معالم E‏ .. ونبصر خلفا يحاول جاهدا أن يسير 
في نفس الطریق.. وعسی | ن يؤلف الله بين القلوب كما ألف بين قلوب ان من العرب 


۳: آل عمران‎ )١١ 


بالإسلام حتى تجمعوا تحت راية الأنصار التى التقت مع راية الهاجرین» وتكون هذا اجتمع 
المثالى» ومن ثم كان هذا الجيش المتوجه إلى خيبرصورة حية معبرة شاحصة ند الحق» 
الدين كتب الله لهم النصر على اليهود .. 

وليس إلا حبل الله الذى يعتصم به الجميع .. وما يمكن أن يجمع القلوب» ويكون 
الجيش الإسلامى الذى نرجو أن يتوجه إلى الأرض انحتلة ليعيدها إلى أصحابها إل ذالأعوة 
فى الله» تلك التی تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية والثارات القبليت والاطماع 
الشخصية» والرايات العنصرية .. ويتجمع الصف من جديد تحت لواء الحق . 

ويقف الفكر سابحاء والحس مشدوهاء أمام وقع التصوير والتعبير والإدراك والتقديرء 
فى لمسات وجدانية عقلية» روحية فكرية» فطرية نفسية لا يؤثر فيها إلا الضميرء ولایطلع 
عليها إلا اللطیف الخبير. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء إلى أن يجمعها الحق جل 
شانه فى مستقر رحمته : 


و اوتا مر رولیت 04 

آمین آمين . 

وکل مایقرره القرآن الکرم من سنن إلهية عامة أو. حاصة» يمثل جانبا من جوانب 
المنهج فى الرسالة الخاتمة» وهذا المنهج ‏ كما أسلفنا'- علم وعملء والرسالة الخاتمة فى 
جملتها وتفصيلها تعبير فكرى عن الجانب العلمى فى منهجهاء وتطبيق واقعی جوانب 
العمل فى هذا المنهج . 

وقد كانت سياسة الرسول الحبيب المحبوب عه النابعة من منهج رسالته فى تربية 
اجتمع المسلم تربية تنقله من تراث الرواسب الموروثة .. . بين هذا امجتمع لقيادة الحياة وبين 
سنن الله الكونية العامة التى تحكم سير الحياة ونظامها العام تروط سانش والوقائع 
بأسبابها المألوفة .. ومن ثم كان النصر على اليهود . 
الكفاح الصبور : 

وهذا الوضع فى هذه الرسالة الخاتمة أساس تربية اجتمع السلم على الكفاح الصبور» 
yy‏ 0 


(۱) احجر: ۰1۷ 


65 


وترقب للمعجزات تسوقه فی ناف اوه إن الاستغراق فی تعطل القوی الانسانية 
التى منحها الله لكل إنسان على قدر استعداده اطراحا للأسباب والأخذ بهاء والاخلاد إلى 
الأرض فى استسلام متبلد واستكانة متجمدة . 

وقدکان الرسول البیب احبوب ج محیط العلم فی تربیته جتمعه السلم بان 
الأسباب المألوفة العامة فى حياة الناس ليست إلا نوعا من الأحداث الشاهدة فى واقع 
الحياة» كالغائب المحجوب كما تقتضى به فاعلية السئن العامة فى مسيرة الحياة ونظامهاء 
وتحركات الكون بما فيه من عناصر السلب والإيجاب والنفى والإثبات .. ومن ثم كان 
النصر على اليهود . 
الربط بين الأسباب والمسببات تحكمه مشيئة الله : 


وهذا الربط بین الأسباب ومسیباتها فى داثرة السئن الكونية العامة لیس ربطا محتم 
الوقوع بقتضی مدر کات العقل ومنطقه » لأنه قد یتخلف إذا كان أدنى من مستوی 
الایجاب الحتمى لتدخل بعض خفیات الأمور التی هى فوق مستوی الادراك العقلی تدخلا 
پحد من فاعلية الأسباب فی ترتب مسیباتها علیها . 

ومن ثم كان الایمان بعدم الوقوف عند هذه الأسباب وظواهرها التسقة مع مجری 
السنن الكونية العامة ضرورة فى التربية العملية والتوجیه السل و کی للمجتمع السلم لیعلم 
هذا اجتمع أن وراء هذه الأسباب فى تسيير الحياة ونظامها موجبات أخرى لها آثارها فى 
وقوع الأحداث على غيرما تقضى به السئن الكونية العامة» ولكن هذه الموجبات 
لایحکمها المنطق العام للعقل وحده ولاتخضع خضوعا مطلقا مجرى السنن الكونية العامة 
فى نظام الحياة» وإنما يحكمها نظام حاص يربطها بسئن إلهية حاصة يتحكم فى ربط بعض 
الأحداث بموجياتها الغيبية عند توافر دواعيها ومقتضياتها .. ومن ثم أبصرنا الجيش 
الإسلامى يتحرك نحو خيبر» رغم الفوارق الكبيرة فى العدد والعدة .. ومن ثم كان 
القضاء على اليهود عسكريا . 

وهذه السئن الخاصة لايظهر أثرها فى التحكم فى سير بعض الأحداث إلا فى أوقات 
خاصة ومقتضيات خاصة وقد يعم أثرها نظام الحياة فى هذه الاوقات احاصة فتشتبه 
معالمها فى عموم أثرها بالسئن الكونية العامة. 

والمثل الواضح لذلك فى تاريخ الرسالات عبر التاريخ البشرى هو آیات الله تعالى التى 
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يؤيد بها رسله» وقد تشتبه بها عند بعض ذوى العقول القاصرة والوقوف عند ثبات العلم 
الكونى» واستكشاف تفاعلات عناصر الطبيعة التى يضيق حيزها عمن ليس من أهلهاء فلا 
یدخل إلا قلة ضفيلة من ذوى العقول الوهوبة بالتفرد» لمعرفة سنن الكون فى سيره 
وتحركات عناصره و کف أسراره» مع الغفلة عن دلالاتها على مبدع سنن الكون العامة 
والخاصة . 

وهذا الوضع متحقق فى منهج الرسالة الخاتمة أ تحقق بجانبيه العلمى و العملی؛ 
وعلی آساسه آقام الرسول الییب امبوب وله بنام مجتمعه | المسلم فى تربيته السلوكية 
و تاه مرو اد هذا انجتمع و جماعاته بدءا على ضرورة معرفة 

لسئن الكونية العامة وربط الأسباب بمسبباتهاء وأخذهم نهاية على , و جوب تطبیق هذه 
المعرفة على أحداث الحياة ووقائعهاء وو کل أمر السنن الخاصة لمناسباتها ومقتضياتها .. ومن 
ثم كان النصر على اليهود . 
مقام العبودية : 

ونعود إلى دعاء النبى مه الذى كان لایدحل قرية إلا قاله - كما عرفنا - نعود لنرى 
فيه هذا الموقف فى مقام العبودية وهو یناشد ربه : 

« اللهم ! رب السموات السبع وما أظلت» ورب الأرضين السبع وما 
أقلت » ورب ا وما آذرت ورب الشیاطین وما اضلت؛ إنى سائلك 
خيرها وخيرما فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ». 

نعود لنتصور الرسول الحبيب احبوب به بعد أن عبأ أصحابه» وبذل كل الأسباب 
المکنة - كما أسلفنا ‏ مع وجود البشائر والتفاؤل.. 


نعود لتتصور حال الرسول الحبيب الحبوب ميه وهو فى هذا الدعاء المبتهل» وقد نظر 
إلى أصحابه فى قلة عددهم وضعف عدتهم. وهم العصبة المؤمنة التى تحمل أعناقها على 
أكفهاء زاحفة نحو خيبر التى تجمع بين التفوق العددى والإمكانات العسكرية» يحملون 
أعلام الوثنية الفكرية اليهودية الجاحدة » وتخفق فوق هاماتها رايات العنصرية البغيضة 
اخاقدق والتعطش لسفك دماء المؤمنين الموحدين» ومعهم قوى العتاد المادى » وتوافر 
أسباب الغلبة القتالية من الرجال والسلاح .. 


نعود لنبصر تلك الصورة الوضيئة المضيئة لهذه المناجاة الضارعة فى محراب العبودية 
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الطلقة, والمناشدة البالغة منتهی ما عکن تصوره فى ميزان الوقف» وما يعظر من تتائجه 
العملية لو لم تتغير الأحداث .. تدل على ما كان يتوقعه الرسول الحبيب امحبوب ميه من 
مفاجآت» وما كان يستطلعه فی آفاق مناشدته ربه من مدد إلهى جعل من أصحابه فى قوة 
إعانهم» وعظيم ثقتهم بربهم» قوة غالبت تقد تقتحم الحواجز للقاء الموت وجها لوجه فى 
خی فى ابیرقت على اموت أم وقع عليها وت + هه مدای میت 
تم لأصحاب رسول الله عه النصر الذى أذهل كل من سمع به لأن كل الا حوال الادية 
احتفة بالمعر كة تجعله بعيد المنال فى واقع ثلك الأحوال .. 

انقلاب الیز ان : 


ولم يكن هذا الوضع التباعد التفاوت فى القوة عددا و عدة بعیدا عن تصور هؤلاء 
اليهود البغاة و من شايعهم من الوثنيين الطغاة -- كما سلفنا - بل كان بين أيديهم وتحت 
أسماعهم وأبصارهم منذ اللحظة الأولى .. ومع ذلك نبصر انقلاب الميزان بين 
القوتين - كما سيأتى - ونبصر حول مجرى الأحداث » حيث شحنت القلة المؤمنة بقوة 
الإيمان الفدائى » ومن ثم خارت عزائم الفجور اليهودى والوثتئ فى قوة العدد و کر یه 
و قوة العدة وأسلحتها؛ فقاتلت القلة لو منة وبین عینیها هدفها الاعانی لیعبد الله وحده 
ولیذهب الشرك والوثنية والعنصرية اليهودية وحزب الشیطان إلى مهاوی الفناء » وقاتلت 
الکثرة الفاجرة اليهودية ومعها الوثنية» وهدفها نشر أجنحة الطغیان على فاق الحياة » لیعم 
الفجور فجاج الأرض» وليبقى الباطل البهودی الغشوم هو صاحب السلطان على تلك 
المنطقة» ويهيمن على مقدراتهاء لينتفخ ويتورم ويملا الأرض بنتنه وفجوره؛ بحن ی 
الوثئية وأحلاس الشرك العائشون لبطونهم وشهواتهم هم التحکمون فى مصائر الحياة: 
يستعبدون الانسانية من أجل ما فى أيديهم من لعاعات الدنيا ولقمة العيش! ٠‏ 

ولكن الله عز شأنه الذی خلق الحياة وما فيها ومن فيهاء وجعل زمام العزة فيها 
للإنسان » أيا كان هذا الإنسان الذى هو بحكم إنسانيته سيد هذه الحياة يإيمانه بربه 
وخالقه.. لم يخلقها ليجعل سلطان قيادها فى أيدى حثالة الإنسانية من اليهود البغاة الطغاة 
الفجرة» ومن على شاكلتهم من يشايعهم؛ يمرحون فيهاء ویسرحون فى حمأت الشهوات 
الداعرة والرغائب الطاغيةء وإما خلقها ليعرفها بما خلق فيها من أسرار الكون وجلال 
وحذانيته» ومحكم تدبیره . وقهر سلطانه» لتفرده وحده بالعبادة حتى تصل بهذه العرفة 
إلى الكشف عن أسرار نفسهاء ليكون نها من هذا الكشف تحقيق تحررها من عبودية 
الخلوقين فى شتی صورهم وأشكالهم وحقائقهم وهذا التحرر هو الدعامة التى ترتكز 
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عليها الحياة فى أوضاعها الاجتماعية» حتى يستحوذ الصالحون لعمارة الأرض من أبناء 
الإنسانية على زمام قيادتها بالقوة القاهرة» قوة الاعان وعزة الحياة وكرامة الإنسان» و حریر 
الرازحين فى أغلال الظلم الاجتماعى الظلوم من عبودية لهذا الظلم الفاجر الداعر . 

وهذه القوة القاهرة ليست فى كثرة عدد الظالمين» ولافيما علکون من عدة مادية 
طاغية باغية» وإنما هى كامنة فى معرفة الإنسان لحقوقه وواجباته فى هذه الحياة» والغضب 
لسلب هذه الحقوق» وهذا مالا يتحقق إلا بقوة الإبمان بالله عز شأنه» وصدق التو كل عليه 
وحب الموت فى سبيل الله عز وجل . 

وهذا الإبمان هو العامل الفعال الذى قلب ميزان معركة خيبر وجعل القلة المؤمنة هى 
سيدة الموقف فيهاء ذلك الموقف الذى انتهی بأعظم نصر عرفته المعارك التى دارت فى 
عصر الرسالة مع اليهود» ومن ثم كان القضاء عليهم عسكريا . 
مفاجاة اليهود: 

ومع علم اليهود بتحرك امیش الاسلامی - كما أسلفنا ‏ فإنهم قد فوجئوا بالمسلمين 
يصبحون خيبر. وقد كان وصول الرسول الحبيب احبوب عله بجيشه إلى خيبر لیلا... 
وكان اليهود حتى اليوم الذى وصل فيه الرسول الحبيب احبوب يله مشارف خيبر فى 
حالة استنفار قصوی؛ لأنهم كانوا یتوقعون الواجهة فى أية حظت وكانوا فوق ذلك 
یستعرضون المقاتلين منهم تقوية لقلوبهم التى أصابها الخوف ‏ كما هو شأن اليهود ‏ إلا 
انهم في هذه الليلة لم يشعروا إلا وجيش المسلمين على مشارف حصونهم التى فتحوها 
وغدوا إلى أعمالهم معهم المساحى والمكاتل» وقالوا فى جزع وهلع : محمد والخميس. ثم 
ولا هارنین إلى حصونهم .. - كما سبق - وقال النبی ا رواه الشیخان وغیرهما : 

« الله آکبر ! خربت خیبر انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صبا ح النذرین ) 
مصير القری الفاجرة : 

والقری الفاجرة تجر على نفسها الهلاك إن آجلا وان عاجلا .. يروى الحاكم بسند 
صحیح عن ابن عباس رضی الله عنهما أن الرسول الحبيب احبوب عله قال : 


« نهى رسول الله عه أن تشترى الثمرة حتى تطعم » وقال : 


« إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله » ٠(‏ واليهود 
يشيع فيهم هذا الفساد المزدوجء فهم إلى اليوم دعاة الربا فى العالم» وهم قادة التبرج 
الذى يدفع إلى الاستثارة المستمرة التى تنتهى ‏ غالبا عند الذين لاوازع عندهم 
ولاعاصم من دين وخلق إلى سعار شهوانی لاينطفئ ولايرتوى .. والنظرة الخائنة» والحركة 
المثيرة» والزينة المتبرجة » والجسم العارى .. كلها من صنع يهود .. وكلها لاتصنع شيئا إلا 
أن تثير ذلك السعار الحيوانى اجنون ! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة فإما الإفضاء 
الفوضوى الذى يتقيد بقيد» وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشعة من الكبح بعد 
الإثارة! وهى تكاد تكون عملية تعذيب ! وهذا من صنع يهود ! 
دور « فرويد اليهودى) : 

ولقد شاع وذاع أن النظرة المباحة والحديث الطلق, والاختلاط الیسور والدعابة 
المرحة بين الجنسين» والاطلاع على مواطن الفتنة اخبوءة اشاع وذاع أن هذا كله تنفيس 
وترويح» وإطلاق للرغبات الحبيسة» ووقاية من الكبت» ومن العقد النفسية» وتخفیف من 
حدة الضغط اجنسی» وما وراءه من اندفا ع غير مأمون ! 

شاع وذاع هذا على إثر انتشار بعض النظریات الادية القائمة على تجريد الانسان من 
حصائصه التی تفرقه من الحيوان» والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة فى الوحل 
والطین ! وبخاصة نظرية « فروید البهودی » - تلك النظرية التی آلف کتابا حاصا يشسأتها 
ولکن كتبه الأخرى تدور حول الغريزة الجنسية؛ لأنه یجعلها مدار الحياة كلهاء ومنبع 
الملساعر البشرية جميعها بلا استثناء » فيأتى بالأعاجيب() !. 
۱ ويصر أكثر من ذلك وهذا هو الهم - على أن يفسر الدين والأخلاق بصفة عامة 
بانها انبثاق جنسی .. وجنسی على و جه التحدید! 

مصادفة! 

الحياة كلها جنس ومنبثقة من خلال الجنس! 

والجنس بيدأ مبكرا .. لافى مرحلة البلوغ أو المراهقة كما يحسب الجهلاء من 
صغير !. 
(۱) المستدرك : ۲: ۳۷. 


(۲) انظر : الانسان بين المادية والاسلام : ۱۲۷ ومابعدها . 
والتطور والثبات : ۷ وما بعدها . 
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كل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنس !. 

تاه پم 

ومص ال بهام جنس !. 

و تحريك العضلات جنس !. 

والتبول والتبرز جنس !. 

والالتصاق بالأم جنس !. 

وهذا الأخير بصفة خاصة هو الذی یشکل الحياة اللفسية للبشرية كلها آفرادا 
وجماعات !. 


فالطفل يعشق آمه بدافع الجنس» ثم يجد الأب حائلا بينها وبينه فيكبت هذا العشق. 


«إليكترا )!. 

ومن هذه العقدة اللعينة ينشأ الضمير والدين والأخلاق والتقاليدء و کل ١‏ القيم العليا ) 
فى حياة البشرية . 

والأمر كله مستمد من تلك الحادثة التى « رآها » فرويد اليهودى في منشأ تاريخ 
البشرية !. 

ذلك أن الأبناء - في مطلع البشرية - اتجهوا نحو أمهم بدافع الجنسء ثم وجدوا أباهم 
عائقا فى الطريق فقتلوه» ثم أحسوا بالندم على قتل أبيهم قأقسموا ليقدسن ذکراه» فعبدوه, 
ومن ذلك نشأت عبادة « الأب » ثم تحولت إلى عبادة « الطوطم »» لأنه فى النفس البشرية 
هكذا يرتبط الأب برمز الحيوان ! (لماذا ؟!)وفى الوقت ذاته وجد الأبناء أنهم سيتقاتلون 
فيما بينهم للحصول على الأم. وهذا أمر لايجوز ! (لماذا ؟!) فقرروا تحریعها على آنفسهي 
فنشاً بذلك أول تحريم (جنسى) وانصب على الام. كما قرروا التعاون فيما بينهم بدل 
الخصام والعراك لماذا ؟! ) فنشأت «القیم»! 

وهذه القصة التی « رآها » فرويد اليهودى تحدث فى البشرية الأولی ليست حادثة 
تاريخية مفردة» فقد تركت طابعها فى الحياة البشرية كلها منذ ذلك الحين : فكل طفل 
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يعشق أمه بدافع الجنس. وكل طفل يكبت ذلك العشق. ثم ينمو الدين والأخلاق 
والتقاليد.. والقيم العليا والحضارة» من ذلك الكبت الجنسى لعشق الأم .. ومع ذلك 
فالكبت لم ينته» وإنما هو يتحول إلى قلق نفسى دائم لايترك الناس فى راحة ! 

[ «وكل الديانات التى جاءت بعد ذلك هی محاولات لحل المشكلة ذاتها (إحساس 
تطبقهاء ولكنها جميعا تهدف إلى شىء واحد .. رد الفعل لنفس الحدث العظيم ( قتل 
الأب ) الذى نشأت عنه.الخضارة» والذی لم يدع للانسانية منذ حدوثه حظة واحدة 
للراحة!» (فروید اليهودى ) ]. 

واضح أن هذا التفسير للإنسان تفسير حيوانى بحت ! 

إن هذا كله انحدار بالإنسان إلى عالم البهيمية وآشد» واننا لثری فى أشد البلاد 
إباحية وتفلتا من جميع القيود الأخلاقيةء ما يكذب هذا الهراء اليهودى وينقضه من أساسه! 
ونشاهد الامراض النفسية والعقد والشذوذ بكل آنواعه.. نجد كل هذا ثمرة مباشرة لهذا 
الفجور اليهودى! 

وواضح مدى تلويث فكرة الدين والأخلاق والتقاليد» وتقديرها فى نفوس الناس 
بغمسها فى مستنقع الجدس المستقذر فى بلاد كثيرة وإخراجها منه يتقاطر منها نقيع الجنس 
المكبوت! 

جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون : 

« یجب آن نعمل لتنهار الأخلاق: فی کل زمان فتسهل سیطرتنا .. !ن فروید منا. 
وسیظل یعرض العلاقات الجنسية فى ضوء الشمس لکی لا يبقى في نظر الشباب شىء 
مقدس, ویصبح همه الأكبر هو | رواء غرائزه الجنسية» وعندئذ تنهار أخلاقه » ! 

وعلینا أن ندرك خطورة أثر هذا الدور البهودی فى اجتمع الاسلامی حتی لایحل بنا 
بعقیدتنا وأخلاقناء وحين یکون علماونا فى الخطوط الأمامية ‏ كما كان سلفنا الصالح - 
وحين يتوحد الصف الإسلامى على الجهاد فى سبيل الله عز وجل .. 
من مخططات يهود: 
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من مخططات يهود والربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإبمانى إطلاقاء ومن ثم 
فلا رعاية للمبادی والأخلاق والغايات التى يريد الله للبشر ان تقوم حياتهم عليها .. 

إنه يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد. هو أن غاية الغايات للوجود الإنسانى هو 
تحصيله للمال - بأية وسيلة ‏ (۱) واستمتاعه به على النحو الذى يهوى ! ومن ثم يتكالب 
على جمع المال وعلى المتاع به» ويدوس فى الطريق كل مبدأ و کل صالح للآخرين ! وهذا 
خلق يهود ! 

ثم ينشئ فى النهاية نظاما يسحق البشرية سحقاء ویشقیها فى حياتها أفرادا وجماعات 
ودولا وشعوباء لصلحة حفنة من المرابين» ويحطها أخلاقيا ونفسيا وعصبياء ويحدث الخلل 
فی دورة الال وغو الاقتصاد البشری فوا سویا .. وینتهی - كما انتهی فی العصر 
امحدیث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملی على البشرية كلها فى آیدی زمرة من 
أحط خلق الله وأشدهم شراء وشرذمة من لایرعون فى البشرية الا ولاذمة » ولایراقبون 
فیها عهدا ولاحرمة .. وهؤلاء هم الذین يداينون الناس أفراداء كما یداینون امحکومات 
والشعوب فى داخل البلاد وخارجها - وترجم إليهم الحصيلة الحقيقية هد البشرية كلها 
وكد الآدميين وعرقهم ودمائهم فى صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فیها جهدا ! 


وهم لا علکون الال وحده .. إنما علکون النفوذ .. ولا لم تكن لهم مبادئ ولا 
آحلاق ولا تصور دینی أو أخلاقى على الإطلاق» بل لا کانوا یسخرون من کل مایتصل 
بالدین والأخلاق والثل والمبادئ» فانهم بطبيعة الحال یستخدمون هذا النفوذ الهائل الذی 
علکونه فى إنشاء الاوضاع والأفکار والشروعات التی تمکنهم من زيادة الاستغلال 
ولاتقف فى طریق جشعهم وخسة آهدافهم .. وآقرب الوسائل هی تحطیم أخلاق البشرية 
واسقاطها فى مستنقع اسن من اللذائذ والشهوات التی یدفع فیها الکثیرون آخر فلس 
علکونه» حيث تسقط الفلوس بعد سقوط النفوس فى الصائد والشباك المنصوبة ! وذئك 
مع التحکم فى جریان الاقتصاد العالی وفق مصاهم المحدودة» مهما آدی هذا إلى 
الازمات المعروفة فى علم الاقتصاد وإلى انحراف الانتاج الصناعی والاقتصادی كله عما 
فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة المولین المرابين» الذين تتجمع فى آیدیهم خیوط 
الثروة العالية ! وهذا من أهداف يهود ! 


(۱) فى ظلال القرآن :, ۱: ۳۲۰ ومابعدها بتصرف . 
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والكارثة التى تمت فى العصر الحديث - ولم تكن بهذه الصورة البشعة فى الجاهلية 
الأول جعي أنهو له ال رافق الذين كانوا خرن فى الزمن الماضئ ف ضصوزة آفراد 
أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن فى صورة مؤسسى المصارف العصرية ‏ قد استطاعوا با 
لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجهاء وبا علکون كذلك 
وسائل التوجيه والاعلام .. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل 
أوائك اليهود المرابون ومن على شاكلتهم عظامهم وخومهم ويشربون دماءهم فى ظل 
النظام الربوى .. هذه العقلية العامة حاضعة للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام 
الطبيعى العقول وقد طالعتنا إحدى الصحف وأنا أكتب هذا الموضوع بأن الفائدة التى 
تقدمها البنوك الربوية حلال» فقلت فى نفسی : إنها العقلية التى حضعت لهذا الایحاء 
الخبيث المسموم مهما كان أصحابها ! 

ثم إن هذا النظام يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال وبين العاملين فى التجارة 
والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابى يجتهد فى الحصول على أكبر 
فائدة» ومن ثم مساك المال حتى يزيد الاضطرار فيه فيرتفع سعر الفائدق ويجد العاملون 
أنه لافائدة لهم من استخدام هذا المال .. وعندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه 
امجالات التى يعمل فيها الملايين .. ويتعطل العمال .. ويجد المرابون أن الطلب على المال 
قد نقص أو توقف .. وعندئذ يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارا ! .. وهكذا 
دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالية . ويظل البشر هكذا يدورون فيها 
كالسائمة! وهذا من أهداف يهود ! 

وان جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين اليهود ومن على 
شاكلتهم.. وقلما ينتهى الامر عند هذا الحد, ولا يكون الاستعمار هو نهاية الديون .. وهنا 
حقائق أساسية : 

ولا نستعرض عيوب هذا النظام الربوى فى هذا المقام ...وحسبنا أن نشير إلى جملة 
حقائق أساسية فيما يأتى : 

الحقيقة الأولى : أن كل ما يقوله أصحاب الفتاوى فى تحليل الربا كذب ودجلء 
وخداع ودخل» وتمويه ودغل» وأن أساس النظام الإسلامى يصطدم اصطداما مباشرا 
بالنظام الربوى» ونتائجه العملية فى حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم ! 
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والحقيقة الثانية: أن النظام الربوى بلاء على الإنسانية ‏ لا في إبمانها وأخلاقها 
وتصورها للحياة فحسب - بل كذلك فى صميم حياتها الاقتصادية والعملية» وأنه أبشع 
نظام يبمحق سعادة البشرية محقاء ويعطل نموها الإنسانى المتوازن ! 

والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلاقى والنظام العملى فى الإسلام مترابطان تماماء وأن 
الانسان فى كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه وأنه مختبر وممتحن فى كل 
نشاط يقوم به فى حیاته» ومحاسب عليه فى آخرته. فليس هناك نظام أخلاقى وحده 
ونظام عملى وحده » وإنما هما معا يؤلفان نشاط الإنسان» وكلاهما عبادة یوجر عليها إن 
أحسنء وإثم يؤاخذ عليه إن أساءء وأن الاقتصاد الإسلامى الناجح لايقوم بغير أخلاق» ون 
الأخلاق ليست نافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية. 

والحقيقة الرابعة: أن التعامل الربوي لا عکن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه 
وشعوره تجاه أخيه فى الجماعة» ولا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما يبثه من 
روح الشره والطمع والأثرة واخاتلة والمقامرة بصفة عامة. 

آما فى العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رس الال إلى أحط وجوه 
الاستثمار. کی يستطيع رأس الال المستدان بالربا أن يربح ربحا مضموناء فيؤدى الفائدة 
الريوية ویفضل عته شبیء للمستدین. ومن ثم فهو الدوافع الباشر لاستغمار اثال فی الافلام 
السافلة الخليعة» والصحافة الساقطة الرقيعة» وسائر الاجاهات التی تحطم الاخلاق 
تحطیما! 

والحقيقة الخامسة : أن الاسلام نظام متکامل .. فهو حين يحرم التعامل الربوی يقيم 
نظمه كلها على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه» وينظم جوانب الحياة الاجتماعية كلها 
على هذا الاساس» بحيث تنتفى منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل» بدون مساس بالنمو 
الاقتصادی والاجتماعى والإنسانى المطرد . 

واحقيقة السادسة : أن الاسلام - حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنهجه 
الخاص ‏ لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوى» إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو 
الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعى السلیم ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا 
ودنسه. ثم یتر کها تعمل وفق قواعد آحری سلیمة. وفی أُول هذه الوّسسات والجهزة : 
الصارف والش ر کات وما إليها من مؤسسات الاقتصاد الحديث . 
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والحقيقة السابعة : - وهی الأهم ‏ ضرورة اعتقاد أن هناك استحالة عقائدية فى أن 
يحرم الله أمرا لاتقوم احياة البشرية ولاتتقدم بدونه! كما أن هناك استحالة عقائدية كذلك 
فى أن يكون هناك أمر خبيث ويكون فى الوقت ذاته حتميا لقيام الحياة وتقدمها .. فالله 
سبحانه هو خالق هذه الحياة» وهو مستخلف الانسان فيهاء وهو الامر بتدميتها وترقيتهاء 
وهو المريد لهذا كله الموفق إليه. فهناك استحالة إذن فى تصور المسلم أن يكون فيما حرمه 
الله شىء لاتقوم الحياة البشرية ولاتتقدم بدونه . وأن يكون هناك شىء خبيث هو حتمى 
لقيام الحياة ورقيها. وإنما هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية اليهودية المسمومة الخبيثة 
الطاغية الباغية العاتية التى دأبت على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادى 
والعمرانى» وأن النظام الربوى هو النظام الطبيعى . وبث هذا التصور الخاد ع فى مناهل 
الثقافة العامة» ومنابع المعرفة الإنسانية فى مشارق الأرض ومغاربها. ثم قيام الحياة الحديثة 
على هذا الاساس فعلا بسعى بيوت الأموال والمرابين من اليهود ومن على شاكلتهم. 
وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر وهی صعوبة تنشأ أولا من عدم الإبمان . كما تنشاً 
انیا من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم الذى اجتهد المرابون من اليهود 
ومن على شاكلتهم فى بثه وتمكينه بما لهم من قدرة على التوجيه » وملكية للنفوذ داخل 
الانظمة العالمية» وملكية لادوات الإعلام العامة والخاصة. 

والحقيقة الثامنة: أن استحالة قيام الاقتصاد العالی اليوم وغدا على أساس غير الأساس 
الربوی ..لیست سوی خرافة. آوهی أكدوية ضخمة مني لان الأخيزة الى بستخدمها 
أصحاب الصلحة فى بقائها أجهزة ضخمة فعلا ! وأنه حين تصح النية» وتخلص الطوية» 
وتعزم الأمة الاسلامية أن تسترد حريتها من قبضة العصابات الربوية العالية من الیهود ومن 
على شاكلتهم» وترید لنفسها الخير والسعادة والب ركة» مع نظافة الخلق» وطهارة اجتمع › 
فان المجال مفتوح لاقامة النظام الآخر الرشید الذی آراده الله للبشرية» والذی طبق فعلاء 
وت الحياة فى ظله فعلا قدعا وحديثاء هنا وهناك وماتزال قابلة للنمو تحت إشرافه وفی 
ظلاله لو عقل الناس ورشدوا  ..‏ ویومتذ یفرح المؤمنون بنصر الله 4 على اليهود ومن 
على شا کاتهم . 
حرب من الله ورسوله: 

ولننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة الربوية التى ذاقت منها البشرية ما 
لم تذقة قط من بلاء .. يقول الحق تبارك وتعالى : 
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ان یم و من و 
97 تس مل نید ابا سار 
مر وه تور باکت لانیف کے 
کرام ف ان رصیق اک 
رو EES‏ ری وتوف ایو یت 


کر وتا 


یت ی ودروا مان از إن کشموییین 


ر 
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لورت ۵ وان کات تربع وک 
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رد 2 انس تون ف والْمووماتَجَعُونَ فيو | 
کل شتا کَست ومرلاطلوی 4 
لقد كانت رب فى اججاهلية مفاسده وشروره .. ولکن اجوانب الشائهة الفبيحة من 
وجهه الكالح الفاضح الواضح ما كانت كلها بادية فى مجتمع اجاهلية كما بدت الیوم 
وتكشفت فى عالنا المعاصر» ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه اليهودى الذمیم 
مكشوفة كلها كما كشفت اليوم فى مجتمعنا الحديث. فهذه الحملة المفزعة البادية فى 
هذه الایات على ذلك النظام الربوى المقيت» تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع 
الفاجع فى حياة البشرية» أشد ما كانت متكشفة فى الجاهلية الأولى . 
ويدرك اليوم من يريد أن يتدبر حكمة الله عز وجل» وعظمة هذا الدين» وكمال هذا 
المنهج» ودقة هذا النظام .. يدرك اليوم من هذا كله ما لم يدركه الذين واجهوا هذه 
النصوص أول مرة . وأمامه اليوم من واقع العالم عامةء والعالم الإسلامى خاصة؛ مايصدق 
كل كلمة تصديقا حيا مباشرا واقعا. 
والبشرية الضالة التى تقع فى هذا الخطط الیهودی ومن يشايعه فى العالم کله تأكل 
الربا وت وکله» ومن ثم تتصب عليها البلايا الماحقة قة الساحقة من جراء هذا النظام التربوى» 


فى أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادهاء وتتلقى ‏ حقا ‏ حربا من الله تصب عليها 
النقمة والعذاب.. أفرادا وجماعات, وأمما وشعوباء وهی لاتعتبر ولاتفيق ! 


٠ ۲۸۱ ۲۷۵: البقرة‎ )۱( 
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1 0 رعیب. وانه التهديد لي 
که ىكبف النسار يرال » 

وهنا معن 7 والراد 2 فی التار -(۱) 
الاخذ لاجل التصرف» وأكثر مكاسب الناس تنفق في الأكل » ومن تصرف فى شىء من 
مال غيره يقال: أكله وهضنه أى أنه تصرف فيه تمام القصرف» حتى لامطمع فى رده . 

وأما قيام آكلى الربا كما يقوم الذى يتخبطه الشیطان من المس فقد قال ابن عطية فى 
ل و i‏ 
د ا E‏ 1 
وابن مسعود .. وقدوردت آثار فى ذلك .. ۲ 

وحسبنا أن نذكر مارواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
أن الرسول ایب احبوب لله قال: (۳) . 

و ی دب 

ل 
عرض الرجل المسلم) . 


رسول الله يله تال 
«إذا ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» . 
فهل يرضى عاقل أن تصير الكثرة إلى قل ؟! 


وهل يرضى عاقل أن يقع فى باب من أبواب الربا أيسرها كمن ينكح أمه ؟! 


وهل يرضى عاقل أن ينزل به وببلده عذاب الله ؟! 


(۱) تفسیر المنار : ۳: ۹۶ بتصرف . (۲) انظر : تفسير الطبرى : ۳: ۱۰۱ ومابعدها . 
(۳) الستدرك : ۲: ۳۷ . 
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من هنا نطلب: من كل حاكم وعالم ومؤمن يريد لنفسه ولوطنه الخير والسلامة 
والعافية والهدى والعفاف والغنى أن يحذر الوقوع فى الربا فى كل صوره وأشكاله .. 

وعلى كل فما كان أى تهديد ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية 
فى افزاع الحس» لاستجاشة مشاعر الرابین» وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف 
حياتهم وعادتهم فى نظامهم الاقتصادى» ومن حرصهم على مايحققه لهم من الفائدة .. 
وهی وسيلة فى التأثیر التربوى ناجعة فى مواضعها. بينما هى فى الوقت ذاته تعبر عن 
حقيقة واقعة وقائمة الان» ومسلطة على البشرية الضالة التي تتخبط كالممسوس من عقابيل 

والذين يأكلون الربا لیسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم.. وإن كانوا 
هم أول المهددين بهذا النص الرعيب الرهيب .. 


يروى مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله عه آکل الرباء وموکله» وكاتبهف 
و شاهدیه و قال: 


ز هم سواء )۱ . 

ابرح كنا زا ی ی زوع الشیخان عن آبی سعید امخدری 
وأبى هريرة رضی الله عنهما أن رسول الله عه استعمل رجلا على خیبر؛ فجاءه بتمر 
جنیب» فقال رسول الله عله : 

« کل تمر خيبر هکذا ؟» 

قال: لا والله ! یارسول الله ! نا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین والصاعین بالثلائق 
فقال رسول الله عله : 

« لاتفعل , بع اجمع بالدر اهم. ثم ابتع بالدر اهم جنیبا » 6۱ . 

إنهم لایقومون فى الحياة ولایتحر کون الا حركة المسوس الضطرب. القلق 


(۱) مسلم : ۲۲: الساقاة ۱۰۲ (۱9۹۸). 

(۲) البخاری ۶ - البیو ع (۰۲۲۰۱ 0 ومسلم : ۲۲ - الساقاة ٩۵‏ (ت (٠١۹۳‏ والجنيب : قال مالك : هو 
الكبيس» وقال الطحاوی : هو الطیب » وقیل: الصلب» و قیل: الذى أخرج منه حشفه وردیته وقال غیرهم : هو الذی 
لايخلط بغيره بخلاف الجمع : فتح البارى 4 : و 
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المتخبط الذى لاينال استقرارا ولاطمأنينة ولاراحة .. 


وإنها الشقوة البائسة المنكودة التى هى ثمرة التخطيط اليهودى ومن يشايعه.. الشقوة 
التى لاتزيلها الحضارة المادية» وخفضها ولينها .. وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ فى النفو 
السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى» ولايضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه کی 

حقيقة أن الناس فى أكثر بلاد الأرض رخاء .. ليسوا سعداء! إنهم قلقون يطل القلق 
من عيونهم وهم أغنياء ! 

وإن الملل يأكل حياتهم وهم مستغرقون فى الانتاج ! 

ومن ثم فهم يقعون فى « التقاليع » الشاذة اليهودية. وفى الشذوذ! ثم يحسون بالحاجة 
الملحة إلى الهرب .. الهرب من أنفسهم .. الهرب من الخواء المرير الذی يعانون منه أشد 
المعاناة .. ومن الشقاء المفزع الذى ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها .. ثم 
يطاردهم شبح القلق والخواء والفرا غ ولايدعهم يستريحون أبدا ! 

لادا ؟ 

السبب الأول طبعا هو حواء هذه الأرواح الضالة المنكودة .. من زاد الروح .. من 
الإيمان .. من الاطمئنان إلى الله .. وخواؤها من الاهداف الإنسانية الكبيرة التى ینشتها 
الإيمان .. و کل ذلك كما أسلفنا- من صنع يهود ومن على شاکلتهم ! 

ويتفرع من ذلك السبب الكبير. . بلاء الربا. بات لحي لاه 

کارا ریصب 

والذين لايرون هذه الحقيقة فى واقع البشرية» هم الذين لايريدون أن يرواء لأن لهم 
هوى فى عدم الرؤية ! وهم الذين رانت على أعينهم غشاوة الفكر اليهودى الأثيم ومن 
يشايعه ! 

رم بت وله 2 مه 
« لام کل متمارآنيم 4 


وفى الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والائم وا خت سا نهج الربا 


۷1 


ونظامه» يعرض القرآن الكريم صفحة الإبمان والعمل الصالح» وخصائص الجماعة المؤمنة 
التى نصرها الله على اليهود فى هذا الجانب» وقاعدة الحياة المرتكزة إلى نظام الزكاة 
امقابل لنظام الرباء رجاء أن يعيش المسلمون فى حاضرهم فى رحاب الإيمان ونظامه حتى 
ینصر هم الله علی الیهود ۰ 
2 ای اموا وی واا کت وأواموأ الوا وود 
رم نریم ی ليم لامعو 4 

ویهتف بالذین آمنوا الهتاف الأخير فى هذا القام لیحولوا حیاتهم عن النظام الربوی 

الله ور رسوله بلا هوادة و لا إمهال و لا تأخير: 
و معا وحم و و مو سم 
ری وه ودروا امن الا ان وت نیت فاد ن لوا 

ینت و وم ما كلا لو وشات 

قول ابن کثیر : (۱) وهذا تهدید شدید ووعید أكيد لن استمر علی تعاطی الربا بعد 
الانذار .. 

ویروی ابن جرير عن ابن عباس قال: (۲) فمن كان مقیما على الربا لاينزع عنه» فحق 
على إمام المسلمين أن يستتيبه» فان نزع » وإلاضرب عنقه . 

من هنا نطلب من كل حاكم وإمام للمسلمين وعالم ومؤمن غيور يريد لنفسه ولامته 
الخير والفلاح والعافية والغنى أن يستتيب أهل الربا وأن يواجههم تلك الواجهة - كما قال 
ابن عباس رضی یی - حتى لا تواجهنا تلك الحرب : 

2 رونت اه 1 ور و4 
یاللهول! حرب من الله ورسوله.. حرب تواجهها النفس البشرية 


یاللهول! حرب رهيبة معروفة الصیر .. حرب رعيبة مقررة العاقبة.. فأین الانسان 
الضعيف الفانی من تلك القوة الجبارة الساحقة حقة الماحقة ؟! 


باللهزل! اجرب معلتة فى صورتها الساملة الداهمة الغافرة حرف على الاعضتاب 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۱: ۳۳۰ . (۲) تفسير الطبری : ۳: ۱۰۸ . 


V۲ 


والقلوب .. وحرب علی البركة والرخاء .. وحرب على السعادة والظمأتيتة .. 
یاللهول ! حرب یسلط الله فیها بعض العصاة على بعض .. حرب الطاردة 
والشا کسة حرب الظلم والقلق .. وأخيرا حرب السلاح بين الأم والجيوش والدول! 
يا للهول! حرب مشبوبة دائما.. أعلنها الله على التعاملین بالربا الذى هو خلق يهود 
ومن على شأ کلتهم : 
7 سل اون ام ور چ و کر دور وو و کم 
< قان لت یلوا فاد وار عت من اللو ورس ولو وان سد فلو روس امول 
۳ م 9 
لانطلوی‌ولاظلوت » 
وتأتی السماحة الندية العلوية الرضية التی یحملها الاسلام للبشرية .. فالاسلام 
وحده هو الظل الظلیل الذى تأوى إليه البشرية فى هجير الأثرة والشح والطمع. والأنانية 
والجشع » والتكالب والسعار .. وهذه السماحة الندية العلوية الرضية هى الرحمة للدائن 
والمدين و للمجتمع الذى يظل الجميع : ١‏ 
1 کار م ودس وك 4 ره را سر ٠‏ ب روو 3 هي وس 
« وان كان دوعر وو وای مسر( لصاوأ رڪ نقتم لون » 


2 
ویجیء التعقیب العمیق الایحای الذی ترجف منه النفس المؤمنة وتتمنی لو تنزل عن 
الدی. كله 4 ثم تمضى ناحية يوم الحساب : ۱ 


۳۹ 
س 


رم بر از و ےہ الک رد 5 ص م و 2 ]و ام 
َو یه إلى سم وق کل نف مٌاحكسبت وه ْلابظ لون » 

وهذا اليوم الذى يرجعون فيه إلى الله» ثم توفى كل نفس ماكسبت له فى الجنان 
المؤمن وقع» ومشهده حاضر فى ضميره » وله فيه هول .. والوقوف بين يدى الله فى هذا 
اليوم خاطر يزلزل الکیان ! 
إنه التصفية الكبرى للماضى جميعه بكل ما فيه.. والقضاء الأخير بين كل من فيه. فما 
أجدر الجنان المؤمن أن يخشاه وأن يتوقاه .. وما أجدرنا أن نظهر اقتصادنا من هذا النظام 
الربوى» وأن نحذر الوقوع فى حبائل هذا اخطط الذى يقود حركته اليهود ومن على 
شاكلتهم » حتى ينصرنا الله ونسترد الأرض المغتصبة . 


VY 


الفصل لشالث 
الاك ار 


على ا انسور کے کو و کی ا 
مر حب اليهودى ‏ شدة الموقف ‏ سقوط حصن ناعم اليهودى 
د أ حصن الصعب - اباب بن النذر 8 
ام او ا رن ون 
بداية النهاية - تطهير منطقة النطاة ‏ قلعة الزبير ‏ صعوبة الاقتحام ‏ 
0 8 5 6 اہ 
زحف الجيش الإسلامى ‏ الاستسلام النهائى ‏ تسامح الرسول ع - 
معالم اتفاقية التسليم ‏ هكذا فتحت خيبر ‏ نهاية الطاغوت اليهودى 
- ما آشبه الليلة بالبارحة ‏ الرسول القائد - النبى عله يعيد التوراه 
لليهود ‏ اعتراف ولفنسون - النبى عه يتروج صفية - اليهود 
يقدمون شاة مسمومة للنبى عَينّهُ ‏ قدوم مهاجرى الحبشة ‏ استسلام 
يهود فدك ‏ فتح وادى القرى ‏ يهود تيماء يدفعون الجزية - 
( كم من فئة قليلة غلبت ففة كثيرة  »‏ ( إن تنصروا الله ينص ركم ) 


على يحمل الراية : 
سبق أن عرفنا متى كانت تلك الغزوة .. وهنا نذكر مارواه الشيخان وغيرهما عن 
سهل eae‏ الله قال يوم خیبر : 


« لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح اللدعلى يديه ۰ يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله ) . 


قال : بات الناس ید کون ليلتهم :هم عطاها؟ فلما أصبح ناس واف رمل 
اله تاه كلهم برجو أن يعطاهاء فقال : 


«أين على بن أبى طالب ؟ ) 

فقيل : هو يارسول الله ! يشتكى عينيه . قال: فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق رسول الله 
En‏ فى عينيه» ودعاله فبرأء حتى كأن لم يكن به وجم» فأعطاه الراية. فقال على : 
یار سول الله! أقاتلهم حتى یکو نوا مثلنا. فقال: 

( انفذ على رسلك حتی تنزلٍ ی . 3 إلى 00 
9 
َيِه لشرعية الجهاد فى الدعوة إلى الله عز وجل - كما أسلفنا - وما ینبغی أن تستهدفه 
هذه الدعوق, فعلی رضی الله عنه يسأل الرسول الحبيب احبوب يله عن قتال هؤلاء 
اليهود الاعداء الخونة الغدرة - كما عرفنا - ليبين للناس مانزل إليهم من شرعية الجهاد 
خماية الدعوة إلى الله تبارك وتعالی والدفاع عنها فى مسیرتها . حتی یعلموا أن الجهاد فى 
هذا النهج إنما هو وسيلة للهدايت وهی أعز ما یکسبه امجاهدون فى جهادهم وأنها خير 
مايؤتاه مدعو إليها فیستجیب لهاء وأن تألف القلوب و جذبها إلى ساحتها هو مایجب على 
اجاهدین آن یجعلوه نصب أعينهم؛ ومقصدهم من جهادهم. 
)0 البخاری : ٦٤‏ - الغازی (4۲۱۰)؛ ومسلم : 4 4 - فضائل الصحابة ۳6 (۲4۰) وأحمد : ه: ۳۳۳ وقوله 


« ید و کون » - بمهملة مضمومة - : أى باتوا فى اختلاط واعتلاف ‏ والدو کة - بالکاف - : الاختلاط : فتح 
الباری : ۷: 1۷۷ . 


۷۷ 


قال ابن حجر (۱) يؤخذ منه أن تألف الكافر أولى من المبادرة إلى قتله. 

ونبصر من خلال هذ امحدیث آن الرسول ابیب احبوب عله یسوق :هذا التصح 
الرشید. ليقطع تطلع النفوس إلى الغنائم العجلق فان ثروة يهود ‏ إذا هزموا - ضخمة» 
ولكن ثواب مقاتليهم ‏ إذا اهتدوا ‏ أضخم . 

ولو ترك اليهود الخلال الدنيئة » ونزلوا على أحكام الله» لأراحوا واستراحوا. ولكنهم 
تعجلو الشر فباءوا به ! 

ويروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مه قال يوم خيبر : 

«لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله. يفتح الله على یدیه). 

قال عمر بن الخطاب : ما أحبَبّت الإمارة إلا يومئذ قال: فتساورت لها () 
رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله يه على بن أبى طالب. فأعطاه 
إياها . وقال: « أمش. ولا تلتفت. حتى يفتح الله عليك). 

قال : فسار على شيئاء ثم وقف ولم يلتفت . فصرخ : يارسول الله ! على 
ماذا أقاتل الناس ؟ قال : 

« قاتلهم حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا فعلوا 
ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم. إلا بحقها. وحسابهم على الله » ©). 

قال ابن حجر : (*) والراية معنی اللوای وهو العلم الذی فى ار ب یعرف به موضع 
صاحب الجيش» وقد يحملة أمير الجيش» وقد یدفعه لمقدم العسکر وقد صرح جماعة من 
أهل اللغة بترادفهماء لکن روی أحمد والترمذی من حديث ابن عباس : « كانت راية 
أبى هريرة» وزاد « مکتوبا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ». وهو ظاهر فى التغاير» 
فلعل التفرقة بینهما عرفية» وقد ذكر ابن إسحاق» وكذا أبو الأسود عن عروة: أن أول 
ما وجدت الرايات يوم خییر » (*) وماكانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية. وفى العجم 
(۱) فتح البارى : ۷: 1۷۸ . 
(۲) معناه : تطاولت لها . أى حرصت علیها. أى أظهرت وجهی وتصدیت لذلك لیتذ کرنی . 
(۳) مسلم : 46 - فضائل الصحابة ۳۳ (ه ۰ ۲) . 
)٤(‏ فتح الباری : ۷ :۶۷۷ . (ه) انظر : الطبقات الکبری : ۲: ۱۰ . 


۷۸ 


الوسيط : (22 اللواء : العلم » وهو دون الراية. 

قال ابن سعد وغيره: كانت راية النبى به السوداء من برد لعائشة تدعى العقاب» 
ولواؤه أبيض دفعه إلى على بن أبى طالب . ۲ 
یامنصور امت : 

وقبل الهجوم أعطى النبی مه راية إلى اباب بن المنذر» وراية إلى سعد ين عبادق 
وكان شعارهم: يامنصور أمت . (۲) 

وقد تحصن اليهود - كما هی عادتهم دائما ‏ داخل احصونء وهی ذوات عدد: 

منها : النطاق ومنها : حصن الصعب بن معاف وحصن ناعم» وحصن قلعة لیر 
والشق وبه حصون :منها حصن أبى» و حصن التزاره وحصون الكتيبة : منها : القموص» 
والوطيح؛ وسلالم» وهو حصن بنی أبى الحُقيق. 8) 
الحراسة : 

وقد أنشأ الرسول الحبيب احبوب يله قوة للحراسة» تقوم بالدوريات أثناء الليلء 
لترقب حر كات العدو» والطواف حول قلاعه وحصونه؛ وكان من بين الذين تولوا حراسة 
المعسكر الإسلامى وقاموا بالدورية ليلا عمر بن الخطاب رضى الله عنه (©©2 أما قيادة 
المعسكر وإدارة شئونه فى الرجيع فقد أسندت إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه . © 
أول عمل حربى : 

ويستفاد من أحاديث المؤرخين أن أول عمل حربى قام به الجيش الاسلامی - بعد 
إنذار اليهود ‏ هو الشروع فى الاستيلاء على المزارع والنخيل» الاو رس 
نخلة فقط إرهابا للعدوء وكانت هذه المزارع وما فيها من نخيل تقع فى الشق الأول من 
منطقة « النطاة » والشق الأول من خیبی والتی شهدت كما ات أعنف 


(۱) العجم الوسيط (لوى) . 

(۲) الطبقات الکبری : ۲: ٠١5‏ والواهب : ۲: ۲۲۲ . 

(۳) المرجع السابق . (4) المرجع السابق . 
(5) غزوة خیبر : ۱47 نقلا عن : السيرة الحلبية :۲: ٠١۹‏ . 

(5) إمتاع الأسماع : ۱۳۲ . 
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العازك. () 
معسکر السلمین الأول : 

و کان حصن « ناعم » اول ما فتح من حصون خيبر» كما ذکر ابن ٍسحاق . ° 
ومعلوم أن اقتحام هذه الحصون وتلك القلاع مهمة صعبة جداء لأن ذلك یتطلب آلات 
تدميريق ولان الیهود متحصنون وراء آسوار هذه الحصون وتلك القلاع .. 

و حصن «ناعم) هو حصن «مرحب» فارس الیهود الشهور .. وقد دار القتال عنيفاء 
والحارث ‏ مقاومة عنيفة» وبلغ اليهود فى الاستماتة للدفاع أن يفتحوا آبواب هذا احصن 
ويقوموا بهجوم معاكس» فسالت كتائبهم على المسلمين .. وقد تمكن الانصار من دحر 
القائد اليهودى .. وطاردوهم حتى أدخلوهم الحصن فأغلقوا على أنفسهم الابواب. غير 
أن اليهود عاودوا الهجوم من جديد» ففتحوا أبواب احصن» وشنوا هجمات عنیفك 
فصمد لهم المسلمون» ولكن اليهود ضغطوا عليهم بعنف .. (") 
أول شهيد : 

وفى اليوم الأول كان أول شهيد فى هذه المعركة » وهو محمود بن مسلمة رضى الله 
عنه .. قتل غيلة » حيث ألقى عليه مرحب رحى فأصابت رأسه فهشمت البيضة رأسه 
وسقطت جلدة جيه علن و جهه وأئی به (لی رسول الله علق فرد امجلدة فرجعت کما 
كانت » وعصبها بثوب. فمکث محمود ثلاثة أيام» ثم مات رضی الله عنه (*). 


قتل مرحب البهودی : 


يروى مسلم من حدیث سلمة بن الأكوع .. قال : ©) .. خرج ملکهم مرحب 
یخطر بسیفه ویقول : 


قاغات عر أل رج شاکی السلاح بطل مجرب 
ادا شروت ابلق تیب 


(۱) انظر السيرة الحلبية : ۲: ۱۵۸ . 

(۲) الروض الأنف : :٤‏ 4۰ والاصابة : 5: 1۷ : )۷۷١١(‏ . 

(۳) غزوة الأحزاب : ۱۵۰ نقلا عن : إمتاع الأسماع : ۳۱4 . 

(5) الاصابة : 1۷:7 . > (ه) مسلم ۳۲ _الجهاد ۱۳۲ (۱۸۰۷). 


۸ ۰ 


قال: وبرزله عمى عامر» فقال : 
قد علمت خيبر أنى عامر ١‏ شاكى السلاح بطل مغامر 


وو 


قال : فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب فى ترس عامر. وذهب عامر يسغل له .(۱) 
فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. 

قال سلمة : فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبی ته یقولون : بطل عمل عامر . قتل 
نفسه. قال فأتيت النبى يله وأنا أبكى فقلت : يارسول الله! بطل عمل عامر ؟ قال رسول 
الله مه : 

« من قال ذلك ؟) 

قال قلت : ناس من أصحابك . قال: 

« كذب من قال ذلك . بل له أجره مرتين ) 

ثم أرسلى إلى علی » وهو آرمد. فقال: 

و لاعطین الرایةارجلا بح الله و سول او بخه الله ورسو هم 

ل ق انیت به رسون: للد ل لق 
فى عينيه فبرأ . وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: 

رت فیلات لین 
فقال على : 
نا الذی سمتتی ا حیدره 3 SEE‏ اه 
أوفيهم بالصاع كيل السندره () 

(۱) يسغل له : أى يضربه من أسفله. مسلم بشرح النووی : ۱۲ : ۰۱۸۵ 
(۲) حيدرة : اسم للأسد : و کان على رضی الله عنه قد سمی أسدا فى أول ولادته» و کان مرحب قد رأى فى النام أن 

أسدا يقتله» فذكره على بذلك لیخیفه ویضعف نفسه.. وسمی الأسد حيدرة لفلظه والحادر : الغليظ القوی . 

ومراده : أنا الأسد على جرأته وإقدامه وقوته. الرجع السابق . وانظر : الواهب : ۲: ۲۲4. 


(۳) كيل السندرة : معناه : أقتل الأعداء قتلا واسعا ذریعا. والسندرة : مکیال واسعء وقیل: هى العجلة. أى اقتلهم 
عاجلا» وقیل: ماخوذ من السندرة. وهی شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسی. المرجع السابق. 


۸۱ 


قال: فضرب رأس مرحب فقتله. ثم كان الفتح على يديه. 

وقال الحاكم : إن الأخبار متواترة بأسا نيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المومنين على بن 
أبى طالب رضى الله عنه (۱). 

قال ابن حجر : (۲) وخالف ذلك أهل السیر فجزم ابن إسحاق وموسى بن عقبة 
والواقدى بأن الذى قتل مرحبا هو محمد بن مسلمة» وكذا روى أحمد يإسناد حسن عن 
جابر» وقيل: إن محمد بن مسلمة كان بارزه فقطع رجليه فأجهز عليه على » وقيل : إن 
الذى قتله هو الحارث أخو مرحب. فاشتبه على بعض الرواةء فان لم يكن كذلك وإلا فما 
فى الصحيح مقدم على ماسواه ولا سيما وقد جاء من حديث يريدة أيضا عند أحمد 
والنسائى وابن حبان والحاكم 9©. 

قال ابن عبد البر: إنه الصحيح . وقال ابن الاثیر: الصحيح الذى عليه أهل السير 
والحديث أن عليا قاتله. وقال الشامى : ما فى مسلم مقدم من وجهين : 


€ 


أحدهما : أنه أصح إسنادا . 


الغانی : أن جابرا لم يشهد خيبر» كما ذكر ابن إسحاق والواقدى وغيرهماء وقد 
شهدها سلمة وبريدة وأبو رافع فهم أعلم من لم يشهدهاء وما قيل : إن ابن مسلمة قطع 
ساقى مرحب ولم يجهز علیه ومر به على فأجهز عليه » يأباه حديث سلمة وأبى رافع©). 
شدةالموقف : 


وقد دلت المعارك الضارية التى خخاضها المسلمون أمام حصن «ناعم) على أنه أمنع 
وأقوى حصون خيبر.. وأن المسلمين الذين يحاولون جاهدين الاستيلاء غلى هذا الحصن 
قد أصابتهم الحمى » فقد روى البيهقى فى الدلائل عن أبى عثمان النهدى أو عن أبى قلابة 
قال: لماقدم النبى مه خيبر» قدم والثمرة حضرة » قال: فأسرع الناس إليها فحمّوا ‏ أى 
آصابتهم الحمى - فشکوا ذلك إليه » فأمرهم أن یقرسوا الماء - ی یجعلونه شدید 
البرودة ‏ فى الشنان» ثم یجرونه علیهم إذا أتى الفجرء ویذ کرون اسم الله عليه » ففعلوا 


(۱) الستدرك : ۳: ۳۷ . (۲) فتح الباری : ۷: 4۷۸ . 
(۳) الواهب : ۲: ۲۲4 وابن هشام : ۲: ۳۳۶-۳۳۳ عن ابن اسحاق ‏ وأحمد : ۳: ۳۸۰ والحاكم : ۳: 4۳5 
وزاد العاد : ۳: ۳۲۲-۳۲۱ . 


. ۲۲۶ :۲ : الواهب‎ )٤( 


A۲ 


ذلك » فكأنما نشطوا من عقل . (۱) 
سقوط حصن ناعم : 
ويدل سياق المؤرخين ‏ كما تقدم ‏ أن أعنف قتال شهدته خيبر نما هو القتال الذى 
دار حول هذا الحصن .. وقد بلغ اعتداد اليهود المرابطين بأنفسهم إلى أن خرجوا أكثر من 
مرة » وهاجموا المسلمين ا 
حصن ناعم لم يستلسم ! للمسلمين فى الحال» بل ظل هؤلاء اليهود محتفظين محتفظين به» يدافعون 
عنه بضراوة » وظل ياسر بعد مقتل أخويه ‏ مرحب والحارث. ويدافع عن الحصن» وبلغت 
به الجرأة - بعد أن لقى أحواه مصرعهما - إلى حد غير معهود عن اليهود فى تاريخهي 
فقد تحدى المسلمين وخرج من احصن تحرسه قوات كثيفة» وركز رمحه» وأخذ يجول 
NS‏ سد ا 


ل NS e‏ 
عليه حتى اقتحموه ففتحوه . 
اليهودى الذى طلب الأمان فأعطيه: 

وقرب انتهاء مقاومة اليهود فى الحصن» وبينما كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقوم بأعمال الدورية ليلاء والمسلمون على وشك اقتحام حصن ناعم ألقى رجاله من 
ارس القبض على رجل من البهود» فأتى به إليه» فأمر به عمر أن تضرب عنقه» ظنا منه أنه 
جاسوس لليهود» بيد أن اليهودى قال لعمر: اذهب بی إلى نبيكم حتى أكلمه؛ فأمسكه 
عمر وانتهى به إلى رسول الله عه » فوجده يصلى » فدخل عليه به» وطلب اليهودى 
الامان على أن يصدقه» وقال: حرجت من حصن النطاة من عند قوم ليس لهم نظام» 
تركتهم يتسللون من الحصن فى هذه الليلةء وأرشد إلى المكان الذى يتوجهون إليه» وبين 
آن الیهود قد رعيوا وان أفدتهم لتخفق» » ومضى اليهودى فى حديث طويل عن حال 
اليهود» وترك النبى َيه البهودی وشأنه حراء وانشغل بإدارة دفة العارك وعندما وضعت 


(۱) البداية والنهاية : 6: ۱۹۵ . 

(۲) غزوة خیبر : ۱۷ وما بعدها بتصرف ‏ وانظر: ابن هشام :۲: 4 ۳۳ وامتاع الأسماع : ۳۱۲ والسيرة الحلبية : 
ار و 

(۲) انظر : إمتاع الأسماع : ۳۱ . 


AY 


الحرب أوزارهاء واستولى السلمون على جميع حصون خيبر - كما سيأتى - أسلم 
الیهودی ..(۱) واسمه سماك اطییری .. قال ابن حجر : ذکر الواقدی أن عمر آسره یوم 
خیبر لا فتحوا النطاق فقدمه لیضرب عنقه فقال : آبلغنی أبا القاسم »فأبلغه فدله على 
عوراتهم ثم أسلم سماك وخرج من خيبر» فلم يعد إليها بعد أن استوهب من النبى مه 
زوجته فقبله فوهبها له . استدركه ابن فرحون» وذكره الرشاطى فى الخيبريين . (۲) 
حصن الصعب : 

ثم كان حصن الصعب بن معاذ من حصون النطاة» المنطقة الواقعة فى القسم الأول 
من خیبر . (7) 

ويعتبر الحصن الثانى من حيث القوة والمناعة والتحصين .. وقدكان قادة اليهود عندما 
رسموا خطتهم أن يكون حصن ناعم كما أسلفنا ‏ خط الدفاع الأول لکانه 
الاستراتیجی » ومن ثم نقلوا منه - قبل وصول المسلمين ‏ النساء والأطفال وكل أموالهم 
إلى حصن التزان ولم يتركوا فى حصن ناعم سوى حملة السلاح الذين عليهم أن 
يدافعوا عن الحصن. 

وذلك ليسهل عليهم الانسحاب - وقت الضرورة العسكرية ‏ من حصن ناعم إلى 
خط الدفاع الثانى - حصن الصعب بن معاذ - ولتكون نساؤهم وذراريهم وأموالهم فى 
مأمن إذا ماقدر للمسلمين أن يستولوا على حصن ناعم . وفعلا فان مقاومة اليهود عندما 
انهارت - كما أسلفنا ‏ وعجزوا عن صد هجوم المسلمين» تمكنوا بكل سهولة من 
الانسحاب إلى حصن الصعب. ويدلنا على ذلك أن أحدا من اليهود لم يقع فى أسر 
المسلمين : 


5 


ومن ثم توجه المسلمون إلى خط الدفاع الثانى ‏ حصن الصعب بن معاذ - فضربوا 


الحباب بن المنذر يحمل الراية : 
وكانت قيادة الجيش للحباب بن المنذر الأنصارى » للقيام بالهجوم على هذا احصن؛ 
(۱) انظر : السيرة الحلبية : ؟: ١59‏ والواقدى : ۲: ۱۶7 - 11۸ . 


(۲) الإصابة ۳: ۱۲۹ . 


(۳) غزوة خیبر : ۱۸۳ وما بعدها بتصرف . 


۸ 


ومن ثم تولى امر الهجوم حتى فتحه . )١(‏ 
المدافعون عن الحصن : 

وكان حصن الصعب منيع الأسوار عالى الأبراج» وكان مشحونا بالمقاتلين اليهود, 
ومعهم رماة على غاية من الهارة فى إصابة الهدف وكان عدد المدافعين خمسائة مقاتل» 
بقيادة اثنين : أحدهما يقال له : «يوشع» والثانى : « الديال) () . 


وذكر المؤرخون أن اليهود دافعوا عن حصن الصعب بن معاذ بشراسة وضراوة 
لاتقلان عن الضراوة و كما أسلفنا - بل كان 
دفاعهم عن حصن الصعب آشد وآقوی؛ لأنه كان يضم کثیرا ام والعتاد 
الحربى 00 

اس ا وق ل ی 
0 5 وهذا 0 : «يوشع) الذى عوج ۳ حاط لواء اجیش 0 
والمكلف بقيادة الهجوم : 

« الحباب. بن المنذر ) فنازله ‏ مبارزة - وبعد كر وفر ومقارعة عنيفة بالسیوف تمكن 
القائد المسلم من قتل القائد اليهودى . 

وهنا خرج القائد اليهودى الثانى : « الديال » فخرج إليه عمارة بن عقبة الغفارى» 
وجرت المطاردة» وحمل عمارة حملة صادقة على القائد اليهودى فسدد إليه ضربة كانت 
القاضية. ۱ 
التر اش شق بالسهام : 

وقد استشاط اليهود غضبا لقتل قائديهم : « یوشع » و« الدیال ) فقاموا بهجوم عنیف 
معاکس على المسلمين» مهدوا له بقذف شدید من سهامهم التی صبوها کالطر على 


(۱) انظر : إمتاع الأسماع : ۳۱۲ وما بعدها . (۲) انظر : السيرة الحلبية : ۲: 54 . 
(۳) المرجع السابق : ۱۸۹ ومابعدها بتصرف . 


المسلمين من أبراج احصن, وقد ركز اليهود أثناء قذفهم المسلمين بالسهام على الوقع الذى 
يقف فيه الرسول الحبيب الحبوب عه بغية إصابته .. 

وقد تساقطت نبال اليهود حول هذا الوقع» فأقام المسلمون من أنفسهم ترسباً حول 
النبى القائد يله .. وكان المسلمين يردون على هذا القذف بشله» ولكن اليهود كانوا 
هجوم مضاد : 
من حصارهم حول الحصن» وحاولوا اقتحامه بهجوم عام, إلا أنهم قوبلوا من قبل اليهود 

بل إن اليهود بلغ بهم الحقد والغيظ والشراسة فى الدفاع إلى أن يفتحوا أبواب 
الحصن» ويقوموا بهجوم مضاد عنيف.. وصمد المسلمون.. وشن اليهود هجوما معاكسا 
ثانياء وفتحوا أبواب حصنهم. وحملوا على المسلمين حملة شرسة» وثبت المسلمون مع 
قائدهم الحباب ابن المنذر» وقابلوا هجوم اليهود بهجوم مضاد آخر» فدارت آمام الحصن 

la‏ كرت فود حص ولو E‏ متضتهم د كينا هو 
اا الو وأغلقوا على أنة نفسهم الأبواب ! 
معر كة ضارية : 

یقول القریزی : (1) ولا أقام السلمون على حصن الصعب يومين ,عدا ااب بن 
e aa SS‏ 
السلمون» حتی انتهوا إلى رسول الله زرا قد نرل عن و2 
- مولی رسول الله ع - مسك الفرس» وثبت اباب برایته يرميهم على فرسه . 

فندب رسول الله عله الناس وحضهم علی ابجهاد» فأقبلوا حتی زحف بهم اباب 
واشتد الامر » فانهزمت اليهود» وأغلقوا الحصن عليهم» ورموا على جدره بالحجارة رميا 
كثيراء فتباعد عنهم السلمون» ثم کروا فخرجت البهود وقاتلوا آشد قتال» فقتل ثلاثة من 


(۱) انظر :متا ع الأسماع : ۳۱۷ . (۲) انظر : الاصابة : 5: 74 . 


A٦ 


e 
قال الواقدى : حدثنى خالد بن إلياس عن جعفر بن محمود بن محمد عن محمد بن‎ 
مسلمة قال : كنت فيمن ترس عن النبى مله » فجعلت - عند اشتداد الهجوم أ صيح‎ 
بأصحابه: تراموا بالجحف ! ففعلواء فرمونا  أى اليهود  حتى ظننت أن لايقلعواء فرأيت‎ 
رسول الله عله رمی بسهم فما أخطأ رجلا منهم» نسم إلى رسول الله تله » وانفرجوا‎ 

غا 

و حدث الواقدی ار عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال يصف القتال العنيف 
آمام حصن الصعب بن معاذ : لا انتهینا ی حصن الصعب بن معاذ وغزا بنا اباب ین 
النذر بن الجموح» ومعه رايتنا وتبعه المسلمون» وقد أقمنا على حصن الصعب يومين 
نقاتلهم أشد القتال » فلما كان اليوم الثالث بكر رسول الله مق » فخرج رجل من اليهود 

و المي 0 ل ()» و خر ج وعاديته معه (۲) فرموا بالنبل ساعة سراعاء وترسنا عن 
رسول الله عه » وأمطرونا بالنبل» فكأن نبلهم ا ل ل 

حملة رجل واحد» فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله مه وهو واقف قد نزل 
عن فرسه» ومدعم مولاه يمسسك فرسه وثبت الحباب رايتناء والله ! ما يزال يراميهم على 
فرسه . 

و سول له المسلمين» وحضهم على الجهاد ورغبهم فیه وأخبرهم أن الله 
قد وعده خيبر يغنمه إياهاء قال :-فأقبل الناس جميعا حتى أ توا إلى صاحب رایتهم» ثم 
زحف بهم اخباب. فلم يزل يدنو قليلا قليلا» وتراجع اليهود على أدبارها حتى لحمها 
الشر فانهزموا سراعا ودخلوا الحصن وغلقوا ؛ ووافوا على جدر -ولهم جدر دون 
جدر - (أى سور خلف سور ) فجعلوا 55 بالجندل - أى الصخر - رمیا كثيراء 
ونحونا عن حصنهم بوقع الحجارة» حتی رجعنا إلى موضع اباب الأول . 

ثم إن اليهود تلاومت بينهاء وقالت : مانستبقى لأنفسنا ؟ قد قتل أهل | جد والجلد فى 
حصن ناعم» فخرجوا مستميتين» ورجعنا إليهم, فاقتتلنا على باب الحصن أشد قتال. 


(0 الدقل : خضبة طويلة تشد فى وسط السفينة يمد عليها الشراع» وتسميه البحرية: الصاری.! المعجم الوسيط ‏ (دقل) 
وقد شبه البهودی بالدقل لطول جسمه . ۱ 

(۲) العادية : جماعة من القوم یعدون للقتال. (العجم الوسیط - عدا) وتلك عادة عند الیهود وبعض الم الأخرى 
كالأحباشء تری هؤلاء یجرون آمام دابة القائد أو الحاكم . 


AY 


آبو ضیاح بن التعمان, من أهل بدر . 60 ضربه رجل بالسیف فأطن رقحف 


رامد 


وعدى بن مرة بن سراقة » حليف الأنصار» (۳) طعنه أحد اليهود بين ثدييه بحربة منهاء 
که ایض ۱ 

واحارث بن حاطب وقد شهد يدر رماه رجل من الحصن فدمغه(*) . 

وقد قتلنا منهم على الحصن عدة» كما قتلنا'منهم رجلا حملوه حتی یدخلوه الحصن . 
مصر ع سلام بن مشکم : 

وفی معارك حصون النطاة لقی سلام بن مشکم مصرعه أثناء القتال وهو أحد سادات 
الیهود من بن بنی النضیر» > وزوج زینب بنت الحارث التی دست السم للنبى تيه فى الشاة 
بغية قتله - كما سیأتی - وبالرغم من شارة الورخین إلى أن شلام بن مشکم كان القائد 
العام للقوات امحارية فى منطقة النطاة التى شهدت آعنف العارك بين السلمین واليهودء 
وبالرغم من الاشارة إلى أن هذا القائد الیهودی قد لقی مصرعة في هذه العارك فان 
آغلب المؤرخين لم یذ کروا له دورا حربيا یذ کر بالرغم من أنهم أكدوا أنه قتل فى معارك 
النطاق إلا أن الواقدی قد أعطى تفسیرا لعدم مباشرة سلام بين مشکم القتال مثل غیره من 
قادة البهود .. وهو أنه كان مریضاء وبالرغم من مرضه القعد لم يترك النطاة حتی قتل» 
مع أنه قد نصحه بأن يهرب إلى منطقة (الكتيبة) لیکون فى مأمن ؛ لأن حبراء اليهود کانوا 
يتوقعون أن أهل ( الكتيبة ) لن يقاتلوا المسلمين . 

قال الواقدى : قال عبد الله : سألت إبراهيم بن جعفر عن قول زينب ابنة الحارث 
للبى عله : قتلت أبى, (©) قال : قتل يوم خيبر أبوها الحارث» وآشجع اليهود» وأخوه زبير 
قتل یومعذ» فكان زوجها سيدهم وأشجعهم Ce‏ - مريضاء وكان في 
)١(‏ الطبقات الكبرى : ۲: ۱۰۷ وقيل : أبو الصباح . انظر: مجمع الزوائد : *: ٠٠١‏ . 
(۲) القحف - بكسر أ وله وسكون ثانيه - أحد أقحاف ثمانية تکون علية عظيمة هی الجمجمة: وفیها الاما غ. وما 
(۳) الاصابة : ۶: ۲۳۲ ۰ (ع) انظر : الطبقات الکبری : ۲: ۱۰۷ . 
(ه) انظر : مغازی الواقدی : ۲: 58 » ووقع عند ابن سعد عن الواقدی بأسانيده التعددة - كما نقل ابن حجر آنها 

قالت : قتلت أبى وزوجی وعمی وأخى » ونلت من قومی ما نلت : فتح الباری : ۱۰ :۲۶ . 


A۸۸ 


حصون النطاة » فقيل له: إنه لاقتال فيكم» فكن فى الكتيبة» قال: لاأفعا ل أبداء فقتل وهو 
مریض, وهو - أى سلام بن مشکم أبو ا حكم الذى يقول فيه الربيع ابن أبى الحقيق : 
ولا تداعوا بأسيافهم فکان الطعان دعونا سلاما 
وک دیشر تایه مشاه لش اسان 


وهو - أى سللام - صاحب حربهم - أى قائدهم الحربى الاعلی - ولکن الله شغله 
بالمرض . 
انهزام الیهود : 

وبالرغم من أن الیهود الدافعین عن حصن الصعب بن معاذ آغلقوا الابواب عند 
تر اجعهم أمام اخباب بن النذر ورجاله إلا أن الاضطراب قد عمهم ‏ وأخذت معنویاتهم 
فى الانهيار» ولحظ ذلك قائد الجيش الإسلامى» فاغتنم فرصة اضطراب الیهود وتدنی 
معنوياتهم؛ فرسم فى الحال خطة عسكرية لاقتحام احصن وفتحه . 

وعوجب هذه الخطة شن القائد المسلم برجاله هجوما عاما خاطفا على احصن؛ 
فاقتحموه وقاتلوا بضراوة حتی افتتحوه» واستولوا على کل ما فيه من معدات ثقيلة 
وأسلحة وغيرهاء و کانت شيعا عظیما فرج الله به الضائقة التی كان یعانی منها الیش 
الاسلامی.. 


وقد سقط قتلی کثیرون من الیهود الذين کانوا یدافعون » كما وقع عدد منهم فى 


وبسقوط هذا الحصن ظهر رجحان كفة السلمین فى المعركة؛ وبدأ اليأس والجزع 
يتسربان إلى قلوب البهود وأخذت حالتهم العنوية فى الضعفء بعد أن كانوا يتسربان 
إلى قلوب اليهودء وأخذت حالتهم المعنوية فى الضعف بعد أن كانوا لايتصورون أن 
قواتهم» وهی الأكثر عددا وعدة» ستأخذ فى التقهقر أمام الجيش الإسلامى الذى لايزيد 
عدده على الف وأربعمائة مقاتل ومائتى فارس - كما أسلفنا ‏ مكشوفين فى العراء أمام 
أبراج اليهود المسحونة بالاف الرماة .. ولكن الذى حدث كان مفاجأة مذهلة لهؤلاء 
اعرد A‏ الإسلامى من اقتحام هذين الحصنين اللذين كان 
اقتحامهما بداية نهاية مقاومة اليهود فى خيبر 


۸۹ 


تطهير منطقة النطاة : 

وتدل تقارير المؤرخين على أن هناك حصونا أخرى غير هذين الحصنين, إلا أنها 
لیست ذات آهمية من الناحية العسکرية. 

ولهذا فان وحدة الجيش الاسلامی قد بقيت فى منطقة النطاة للتفتیش فى هذه 
ا لحصون وتعقب ماعکن أن يكون مختبتا من السلحین البهود ثم القضاء علیهم . 
قلعة الزبیر : 
فى الشطر الاول من خیبر() . 
انسحاب البهرد جعلوا من هذه القلعة خط دفاعهم الثالث. ومن ثم شحنوا الأبراج 
بالمقاتلين » ووضعوا کتائب الرماة فى مواضع تشرف على قوات السلمین. 
صعوبة الاقتحام : 

وقام الجيش الاسلامی بعدة محاولات للاقتحام» ولکنهم لم یتمکنوا لأسباب عسكرية 
واضحة. ولم يقم البهود أول الأمر بفتح الأبواب لهاجمة السلمین أو طلب مبارزتهم كما 
فعلوا أثناء حصار حصن (ناعم) وحصن ( الصعب بن معاذ). 

ويظهر أن ذلك راجع إلى اطمئنانهم إلى العلو الشاهق الذى يقع عليه هذا الحصن؛ 
وإلى أن الجيش الإسلامى لن يقدر على اقتحامه لصعوبة الوصول إليه وفتحه بقوة السلاح. 
جح ی 
الزییر حاصرهم رسول الله عه ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له « عزال » فقال : 
ياأبا القاسم تؤمننى على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة» وتخرج إلى أهل 
الشق» فان أهل الشق قد هلكوا رعبا منك قال : فأمنه رسول الله يه على أهله ومالف 
فقال له اليهودى : إنك لو آقمت شهرا تحاصرهم مابالوا بك » إن لهم تحت الأرض دبولا 
- أى جداول '١-‏ يخرجون بالليل فیشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم. فأمر رسول 


. غزوة خبير : ۲۰۷ بتصرف » وانظر : مغازى الواقدى : ۲ :555 . (۲) المعجم الوسيط ( دبل)‎ )١( 


الله مَك بقطع دبولهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال» وقتل من المسلمين يومكذ نف وأصيب 
من اليهود عشرة» وافتتحه رسول الله 4 ۱۱ وكان آحر حصون النطاة . 
حصون الشق : 

وبعد أن فقد اليهود حصون وقلاع النطاق وخسروا كبار قادتهم فى تلك العارك 
الضارية» تحولت فلولهم المدحورة إلى قلاع الشق . (۲) 

وقد تمركزت قواتهم الرئيسة فى حصن أمامى يقال له « قلعة أبى) وتحصنوا فى هذه 
القلعة استعدادا لمقاومة الجيش الإسلامى الذى كان يتعقبهم فى زحفه. 
قلاع النطاة التى اقتحمها المسلمون ‏ كما أسلفنا ‏ بعد مراحل من أهوال القتال الضارى 
العنيف . 

ولهذا لم یترددوا فى مهاجمتها بسرعة » فقد قام الجيش الإسلامى بضرب الحصار 
على هذه القلعة» تمهيدا لاقتحامهاء وكان الرسول الحبيب احبوب عله بنفسه يدير دفة 
القتال. 
فتح القلعة : 1 

فقام رسول الله عه على قلعة يقال لها « سموان » (© فقاتل عليها أشد القتال » 
فخرج منهم رجل يقال له « عزول » فدعا إلى.البراز» فبرز له الحباب بن المنذر » فقطع يده 
اليمنى من نصف ذراعه ووقع السيف فى يده» وفر اليهودى راجعا » فأتبعه الحباب» فقطع 
عرقوبه» وبرز منهم آخرء فقام إليه رجل من المسلمين » فقتله البهودی» فنهض إليه أبو 
دجانة فقتله وأخذ سلبه وأحجموا عن البراز» فكبر السلمون ثم تحاملوا على الحصن 
فدخلوه وأمامهم أبو دجانة» فوجدا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاماء وهرب من كان فيه من 
المقاتلة» وتقحموا الجزر كأنهم الضباب حتى صاروا إلى حصن البزاة بالشق» وتمنعوا أشد 
الامتناع . 
(۱) البداية والنهاية : 6 : .١94‏ 


(۲) غزوة خیبر : ۲۱۷ ومابعدها بتصرف. وانظر : المرجع السابق . 
(۳) البداية و النهاية : 4 : ۰۱۹۸ 
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حصن النزار : 
وکان حصن « النزار» هو الحصن الثانی من حصون « الشق » والحصن الخامس 
والأخير من حصون القسم الأول من خيبرء والتى تحصن فيها اليهود وقاتلوا السلمین. 
وکان آخر آمل لهؤلاء البهود معقودا على هذا الحصن فقد كان یجمع النساء 
والذرية؛ لان قادة البهود - بالرغم من قوة امحصون الاربعة - غير واثقين من قدرتها 
على الصمود طویلا أمام همجمات المسلمين» ولهذا جردوها للمقاتلین فقط. وأجلوا عنها 
النساء والصبيات . 


ولكن هؤلاء اليهود لشندة ثقتهم بمناعة وحصانة وقوة حصن النزار» ولكونهم على ما 
يشبه اليقين عندهم بأن قوات الجيش الإسلامى ستعجز عن فتح هذا ا لحصن» وستضجر من 
طول القام محاصرة له دون أن تتمكن من فتحهء فتعود أدراجهاء أو ستجبر على 
الدخول فى مفاوضة مع اليهود» وهم فى وضع من القوة يجعلهم يحصلون على شروط 
أفضل فى صلح يعقدونه مع المسلمين. .. 

من أجل هذا كله شحن اليهود حصن النزار بأفضل ما لديهم من الحاربين» ثم جمعوا 
فيه النساء والذرية» وكانوا حوالى ألفين » () ثم تحصنوا فى هذا الحصن أشد التحصن 
وامتنعوا فيه أشد الامتناع» وصاروا يدافعون عنه دفاع المستميت» لانهم يدركون تام 
الإدراك أن سقوط هذا الحصن فى أيدى المسلمين» يعنى سقوط الشطر الأول والأهم من 
خيبر» وبالتالى يعنى انهيار المقاومة اليهودية انهيارا کاملاء قد يجعلهم غير قادرين على 
الدفاع عن الشطر الثانى الذى لم يكن مستوى أهله كمستوى يهود الشق والنطاة » من 
حيث الصبر على القتال» وقد كان قادة وزعماء اليهود فى الشطر الثانى من خيبر يعرفون 
هذاء وقد صرح به أحد قادتهم « كنانة بن أبى الحقيق النضرى » حيث قال عند سقوط 
آخر حصن من حصون النطاة والشق فى أيدى المسلمين: قد فر غ محمد من النطاة» وليس 
أحدها هنا يقاتل» قد قتلت يهود حيث قتل أهل النطاة("). 
الهجوم على الحصن : 

وفى منطقة الشق كانت حصون كثيرة» ولكن يظهر أن اليهود أخلوها وتجمعوا في 
حفين الرار هه ور مت خريوا جنيع عدسيوطه إل حضون الكينة فى 


(۱) انظر : إمتاع الأسماع : ۳۱۸ . (۲) مغازى الواقدی : ۲ : ٦۷٤‏ . 
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الشطر الثانی من خیبر . © 

وبعد أن سقطت قلعة أبى - كما سبق وانهزم المدافعون عنها إلى حصن النزار» 
سارع المسلمون إلى مطاردتهم » فلم يتركوا لهم فرصة يستريحون فيها » بل سارعوا إلى 
ضرب الخناق عليهم بقيادة الرسول الحبيب الحبوب تيه وصاروا يضغطون عليهم 
اه 

ولکن الیهود قاوموا من داخل الحصن» ولم يطلب أحد منهم البارزة.. و کل مافعلوه 

هو آنهم شحنوا الابراج بالرماق واعتصموا دال امحصن؛ وصاروا یسلطون الجارة 
على المسلمين بغية إبعادهم عن الأسوار .. 

وواضح أن الرماة من اليهود کانوا یرکزون تور ات ی یرابط فیه 
الرسول الحبيب الحبوب عه حول الحصن » ومن ثم صابت بعضها ثيابه مه > وهو يدير 
العمليات العسكرية ضدهم . 9) 
نصب المنجنيق : 

ويدل سياق المؤرخين على أن يهود قلعة التزار قد صمدوا طويلا وصدوا كل 
احاولات التى قامت بها وحدات من مشاة الجيش الاسلامی لاقتحام الحصن وفتحه بقوة 
السلاح» وذلك راجع إلى تحصين القلعة ووعورة الوصول إليهاء وعنادهم فى المقاومة. 
الامر الذی جعل المسلمين یضیقون من طول القام بدون نتيجة. 

لذلك رآینا بعض الرویات التاريخية تفید أن الرسول البیب احبوب عله قور 
استخدام آلات التدمیر لضرب آبراج الحصن وآسواره لتدمیرها ولیتمکن مشاة السلمین 
من الاقتحام ولم يكن هناك مجال للخیل فى عملیات الهجوم لعدم وجود أى طریق 
تستطیع الخيل سل و كه» ومن ثم كانت هجمات الجيش الاسلامی مقتصرة على و حدات من 
المشاة. 

وكان المسلمون قد غنموا فى حصن الصعب بن معاذ فى النطاة بعض المنجنيقات» 
٠‏ وبعض الدبابات» وفق اللغة العسكرية المناسبة للعصر الذى تجرى فيه هذه الأحداث . 
ومن ثم أمر النبى عله بنصب آلات النجنیق,(۳) لتدمير الحصن وإجبار اليهود على 


(۱) انظر : المرجع السابق : 11٩‏ . (۲) انظر : السيرة الحليية : ۲ : ۱۵ والبداية والنهاية : ١9/8: ٤‏ . 
(۳) السيرة الخحلبية : ۲ : ۱1۵ . 
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الاستسلام أو الانسحاب. 


ومع تحدث بعض المؤرخين عن قصة نصب النبى ميه آلات المنجنيق على حصن 
النزار بعد أن استعصى فتحه فان حدا منهم لم يذكر هل قذف النبى له هذا الحصن 
بقذائف هذه الآلات التدميرية أم لا؟ 

ولاشك أن قتالا عنیفا دار بين الجيش الإسلامى ويهود حصن النزار داخل الحصن» 
بدليل أن اليهود انهزموا شر هزيعة. وتركوا للمسلمين غنائم كثيرة» وسواء قلنا بهذا أو 
الاسلامی النضر على الشطر الاول من خيير . 
زحف اجیش الا سلامی : 

a 
٠ 

» أما القموص » فقد فتحه على رضى الله عنه» () وهو أعظم حصون « الكتيبة‎ ١ 
.. الذي منه سبیت صفية رضى الله عنها‎ 

ی اس ناشن یی 
وبعد أن أيقنوا بالهلكة . (۲) 
الاستسلام النهائى : 

وذكر المؤرخون أن اليهود حینما حصرهم الرسول الحبيب احبوب يه أربعة عشر 
يوما سألوه الصلح» حيث قرر كنانة بن أبى الحقيق التسليم» وبعث إلى النبى عله بوفد 
يطلب باسمه التفاوضء على أساس إنهاء الحرب بتسليم اليهود للمسلمين » و كان «شماخ» 
رئيس الوفد .0) 

وعندما خرج « شماخ » ) - رسول كنانة بن أبى الحقيق ‏ من حصن القموص 
اعتقله احرس النبوی .. ومن ثم أعلن استعداد يهود الشطر الثانى من خيبر للمفاوضة وأن 


(۱) الواهب : ۲ :۰ ۲۲۸ . (۲) ابن هشام : ۲ : ۳۳۷ . 


(۳) انظر : مغازی الواقدی : ۲ : 1۷۰ . (۶4) غزوة خیبر : ۲16 ومابعدها بتصرف . 
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ملك اليهود ‏ كنانة ‏ يرغب فى ذلك . . وأجيب إلى ذلك. . وهنا حاول كنانة ومن معه 
الحصول على شروط وضمانات مثل التى يحصل عليها أهل الذمة الذين يقبلون الدخول 
فى مفاوضات مع قائد الجيش الإسلامى قبل إعلان الحرب فيعقدون معه الصلح الذى 
بموجبه يكون لهم حق البقاء فى بلادهم مع الاحتفاظ بأموالهم وممتلكاتهم » وإعفاء النساء 
وأن يعيشوا لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين . 

بيد أن هذا الاستعداد جاء متأخرا .. ذلك آنهم لم يبدوا استعدادهم للتسليم على 
أساس الصلح» إلا بعد أن قاوموا أشد المقاومة » وامتنعوا بحصونهم وحاربوا 
المسلمين ‏ كما أسلفنا ‏ وقاوموهم إلى درجة كبيرة جعلت اقتحام حصونهم صعباء 
بالرغم من امحاولات الهجومية القن استمرت حوالی نصف شهر.. الاسر الذی جعلنا 
نرجح الروایات التاريخية التی تقرر نصب النجنیق - كما سبق لضرب آبراج الحصون 
وأسوارهاء لیسهل على السلمین اقتحامهاء وهذا جعل كنانة بن أبى الحقيق والدافعین عن 
هذه الحصون يوقنون بالهلاك ويفكرون فى المفاوضة والتسليم» بعد أن تأكدوا أن 
مقاومتهم لن تجدى نفعا إذا ما مکنت تلك القوة من تدمير أبراج وأسوار الحصون التى 
امتنع فيها هو لاء اليهود وقرروا محاربة المسلمين حتى النهاية. 

وعلى كل حال سواء قلنا بهذه الرواية التاريخية أو لم نقل - كما سبق - فان 
اليهود قد استسلموا الاستسلام النهائى . 
تسامح الرسول عه : 

ومع کل هذا العداء البهودی - كما عرفنا - فان الرسول الحبيب احبوب عله قد 
تسامح مع هؤلاء اليهود » حیث آبرم معهم اتفاقية» آهم ما حصلوا عليه فیها ( حقن دمائهم 
وإعفاء نسائهم وذراريهم من السبی ) وهو آمر ماكانوا لیظفروا به لولا روح التسامح التی 
عاملهم بها الرسول الحبيب احبوب عه 


معالم اتفاقية ية التسليم : 
ويمكن تلخيص معالم الاتفاق النهائى فيما يلى : 

آولا : علی البهود أن یخلوا ج جميع القلاع والحصون» ويتركوا كل مافيها من الات حربية 
وأسلحة» لیستولی علیها الجيش الاسلامی لتصبح جزءا من مغانم هذه الغزوة. 


۹۰ 


ثانيا : على اليهود أن یسلموا للمسلمين کل ما فى حوزتهم من أسلحة وألا يحملوا 
سلاحا ماداموا فی خیبر . 
الغا : یتعهد الرسول الحبيب احبوب نع بحقن دماء هوّلاد الیهود ویعفی نساءهم 
رابعا : على اليهود أن یجلوا عن خيبر ویفادروها إلى الشام 
خامسا ابجع ابره الور د عاك من مساو مب من الاموال ماحملت 
را 
سادسا : يتعهد اليهود - وعلى رأسهم سيدهم كنانة بن أبى الحقيق ‏ أن يدلُوا المسلمين 
على جميع الأموال » بما فى ذلك الكنوز الخفية ويسلموها للفاتحين. 
سابعا : يوافق اليهود على أن لاذمة لهم» وأن المسلمين فى حل من كل التزامات هذه 
الاتفاقيت وأن دماء اليهود وأموالهم حلال للمسلمين إذا ماخالفوا شيئا ما اتفق 
عليه» أو غيبوا أو كتموا شيعا ما يجب أن يظهروه . 
تلك هى معالم اتفاقية التسليم النهاتی» كما جاءت فى روايات كثيرة.. وهكذا 
وهنا نذكر مارواه الشيخان وغيرهما عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
قسم رسول الله بيه يوم خيبر للفرس سهمین, وللراجل سهماء قال: 
فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم, فإن لم يكن له فرس 
چ 
عنه یقول: و یی يده وا رش سس 
شىء مافتحت على قرية الا قسمتها كما قسم البی يه یه خیبر » ولکنی 


(۱) البخاری : 14 - الغازی (4۲۲۸) » ومسلم : ۳۲ - الجهاد لاه (0۱۷۰۲ وأبو داود (۲۷۳۳). والترمذی 
(4 ه55 ».)١‏ وابن ماجه (4 ۲۸۰) والدارمی : ۲۲۱-۲۲۲ وأحمد : ۲:۲ ۲ A‘ VT‏ 
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أتركها خزانة لهم یقتسمونها . ۱۱ 

ورواه - أيضا ‏ أبو داود عن عمر قال : لولا آخر السلمین» ما فنحت على قرية إلا 
قسمتها كما قسم النبى عله خيبر (۲) 

قال ابن كثير : وهذا السياق يقتضى أن خيبر بكمالها قسمت بين الغانمين .(") 

ووو ع ا شهاب قال بلغنى أن رسول الله عله فتتح خيبر عنوة بعد 
القتال» ونزل من نزل من أجلها على الجلاء بعد القتال. 

وفى رواية قال : خحمس رسول الله مه خيبر » ثم قسم سائرها على من شهدها 
ومن غاب عنها من أهل الحديبية , (4) 

وفى رواية له عن الزهری أيضا أن سعيد بن المسيب أخبره (°) أن رسول الله لد 
افتتح خيبر عنوة. 

قال أبو داود : وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد : أخب ركم ابن وهب قال : 
حدثنى مالك عن ابن شهاب : أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاء والكتيبة أكثرها 


(۱) البخارى : 54 الغازی (4۲۳۵) وقوله ( انا » قال ابن حجر كذا للأكثر - بموحدتين مفتوحتين » الثانية ثقيلة» 
وبعد الألف نون قال بو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدى : قال اين مهدى : يعنى شيئا واحدا» قال الخطابى: 
ولا أحسب هذه اللفظة عربية؛ ولم أسمعها فى غير هذا الحديث. وقال الأزهرى : بل هی لغة صحيحة » لكنها غير 
فاشية فى لغة معد» وقد صححها صاحب العين وقال : ضوعفت حروفه . وقال اليبّان: المعدم الذى لاشیء له 
ويقال : هم على بیان واحد » أى على طريقة واحدة» وقال ابن فارس : يقال هم ببان واحد » أى شىء واحد. قال 
الطبرى : البيان فی المعدم الذى لاشیء له فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لاثبىء لهب أى متساويين فى 
الفقر. وقال أبو سعيد الضرير فيما تعقبه على أبى عبيد : صوابه بيانا - بالموحدة ثم تحتانية بدل الوحدة الثانية ‏ أى 
شيكا واحد » فانهم قالوا لمن لا یعرف! هو هيان بن بیان . قلت : وقد وقح من عمر ذکرهذه الكلمة فى قصة أخر» 
وهو أنه كان یفضل فى القسمة فقال : « لان عشت لأجعلن الناس با واحداه ذكره ا جوهرى. وهو ما يؤيد تفسيرها 
بالتسوية. وروی الدارقطنى فى « غرائب مالك » من طريق معن بن عيسى عن مالك بسند حديث الباب عن عمر 
قال: « لعن بقيت إلى الحول لقن أسفل الناس بأعلاهم » .. ونقل صاحب « المطالع » عن أهل العربية أنه لم يلتق 
حرفا من جنس واحد فى اللسان العربى » وتعقب بأن ذلك لا يعرف عن أحد من النحويين ولا اللغة .وقد ذكر 
سيبويه لیر - بموحدة مفتوحة ثم ساكنة ‏ وهی دابة تعادى الأسد» وفى الأعلام «يبة) بموحدتين الثانية ثقيلة » لقب 
عبد الله بن الحارث الهاشمی أمير الكوفة . فتح البارى : ۷ : 4۹۰ . 

(۲) البخارى : 514 المغازى (4775)» وأبو داود (۳۰۰4) عون العبود. 

(۳) البداية والنهاية : 4 : ۲۰۱ . (؛) أبوداود (۰۳۰۰۲ ۳۰۰۳ ) عون العبود . 

(ه) المرجع السابق (۳۰۰۱) وهو مرسل . 


۹۷ 


عنوة وفيها صلح . قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ قال : أرض خيبر وهی أربعون ألف 


0 ا سدع نو سس 
على أ يكوا ول و مق و سس لد یت سکاب 
فيه حليهم. وقال : فقال النبى ره لسعية: 

« أين مسك حبی بن ع أخطب ؟ ) . 


كال + هه کل ویر واه E‏ برق ان اس و 
نساؤهم وذراریهم » وآراد أن يجليهم» فقالوا : یامحمد؛ دعنا نعمل فى هذه الارض ‏ ولنا 
الشطر مابدالك ولکم الشطر .. الحديث () 

وزاد البلاذرى فيه :0" قال : فدفع رسول الله عَيثة َيه سعية بن عمرو إلى الزبير» فمسه 
عي ان : رأيت حيياً يطوف فى هذه الخربة» ففتشوهاء فوجدوا المسك. فقتل النبى 
عا ابنی أب بی احقیقی» وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب» وسبى نساءهم 
وذراريهم» وقسم أموالهم» للنكث الذى نكثواء ففى هذا أنها فتحت صلحاء ون الصلح 
انتقض » فصارت عنوة» ثم خمسها رسول الله عي وقسمها . 

وفى رواية بشیر بن يسار المرسلة : أنه عليه السلام عزل شطرها ثمانية عشر سهما 
لنوائب المسلمين» فكان منها: الوطيح» والسلالم والكتيبة التى كان بعضها صلحا وبعضها 
عنوة وقد تكون غلب عليها حكم الصلح» فلذلك لم يقسم فيما قسم بين الغامين, 
والوطيح والسلالم لم يجر لهما ذكر صريح فى العنوة» فصار هذا القول قويا . 

قال أبو الفتح : ويترجح ما قاله موسى بن عقبة وغيره : إن بعض خیبر كان صلحا.. 
وذكر مارواه أبو داود فى الرواية السابقة عن الزهرى أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها 
صلحا .. () 


(۱) اثرجع السابق (۰ ۲۹۹) والحديث سكت عنه النذری . 
(۲) نصب الراية : ۳ : o‏ 
(۲) الرجع السایق : ۳۹۹ وانظر : زاد العاد : ۳ : ۳۲۸ . 


۹۸ 


قال ابن القيم ('2 : قسم رسول الله مه خيبر على ستة وثلاثين سهماء جمع كل 
سهم مائة سهم . فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم . فكان لرسول َه وللمسلمين 
3 لنصف من ذلك » وهو ألف وثمانمائة سهم لرسول الله يله كسهم أحد المسلمين» وعزل 
اللصف الا خر وهو آلف وثمانمائة سهم لنوائبه ومانزل به من أمور امه 

وإنما قسمت على آلف وثمائمائة سهم لانها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية» من 
شهد منهم ومن غاب عنهاء و کانوا آلفا وأربعمائة» وکان معهم مائتا فرس» لكل فرس 
دبدت ‏ ل و مت 
ابن عبد ای 2 ءيه کسهم من حضرهاء وقسم للفارس ثلاثة سهام وللراجل سهما 
وكانوا ألفا فا وأربعمائة فارس وفيهم مائتا فارس» وهذا هو الصحيح . 

قال البيهقى : إن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحاء فقسم مافتح عنوة بين أهل 
الخمس والغائمين » وعزل مافتح صلحاء لنوائبه ومايحتاج إليه من امور المسلمين . 

قال ابن القيم : وهذا بناء منه على أن أصل الشافعى أنه يجب قسم الأرض المفتوحة 
عنوة» كما تقسم الخنائم» فلما لم يجد قسم الشطر من خيبر » قال : إنه فتح صلحا. 

ومن تأمل السیر وا لغازی حق التأمل كيين له آن خیبر نادف عنوة و أن رسول الله 
اله استولی على آرضها كلها بالسیف عنوة ولوشیء منها فتح صلحا لم , یجلهم رسول 
الله 2 SS‏ نحن أعلم بالأرض منكم» دعونا 
فیها و نعمر‌ها لکم بشطر مایخرج منهاء وهذا صریح جدا في ی آنها فتحت عنوة, وقد 
حصل بين اليهود والمسلم, ين من الحرب وانبا رزة والقتل بين الفريقين ماهو معلوم ولكنهم 
۳ ا 
ا ل ل لم يقل 


« نق ركم بها على ذلك ما شنا ) 


فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء . (” 


(۱) عون المعبود :8 : ۲۷-۲۵ . 
(۲) البخاری : 4۱ - الزارعة (۲۳۳۸)» ومسلم : ۲۲ - الساقاة 5 (۱۵۵۱) . 


۹۹ 


فكيف يقرهم على أرضهم ما شاء أولاء وكان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم 
يصالحهم أيضا » على أن الأرض للمسلمين » وعليها خراج يؤخذ منهم » هذا لم يقع » 
فإنه لم يضرب على خيبر خراجا ألبتة. 

فالصواب الذى لا شك فيه أنها فحت عنوة » والإمام مخير فى أرض العنوة ين 
قسمها ووقفهاء وقسم بعضها ووقف البعضء وقد فعل رسول الله عله الأنواع الثلاثة » 
| فقسم قريظة والنضير » ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها . 
نهاية الطاغوت اليهودى : 

وبسقوط منطقة خيبر (۱) فى أيدى المسنلمين انهار آخر وأقوى معقل لطاغوت اليهود 
الدخيل الزنيم فى جزيرة العرب.. هذا الطاغوت اليهودى الذى دام فى المدينة وخيبر 
بصفة خاصة مدة طويلة قبل الرسالة والرسول عه » والذى ظل طيلة هذه المدة مصدر 
الشرور والفتن والقلاقل والحروب الأهلية الطاحنة بين العرب ‏ تلك القى داب الیهود 
بأساليبهم التقليدية الشريرة على إثارتها وتغذية أسبابها للتمكين لوجودهم فى بلاد العرب 
كأقلية دخيلة لابمكنها الاستقرار والبقاء فى أرض غير أرضهاء وبين شعب هى غريبة عنه 
جنسا ولغة ودينا ولحما ودماء إلا باستمرار التخاصم والتناحر والتفرق والتعادى بين عناصر 
هذا الشعب والعمل على تصعيد أسباب الخلاف الدامى بين مختلف فنات هذا الشعب» 
الذى لو توحد وتخلت عناصره ذات القوة الذاتية عن مساوئ التخاصم الجاهلى والتنافر 
القبلى ما استطاع هؤلاء اليهود الدخلای أن يجدوا موطی قدم فى جزيرة العرب » ولا 
اضطروا إلى !ل لعودة من حيث أتواء وهو ماحدث لهم مرغمين بالفعل بعد أن توحدت هذه 
الأمة تحت راية التوحید .. 
ما أشبه الليلة بالبار حة : 

فهل یتقی الله هؤلاء الذين یحملون شعارات القومية والعروبة وهم بعیدود عن 
حقيقة الاسلام ؟ ! 


وهلى يتقى الله هؤلاء الذين یعملون على زيادة تمزيق وحدة الأمة تحت راية تلك 
الشعارات البراقة ؟ ! 


إن الو جود اليهودى الزنيم الدخيل فى فلسطين » لا يستمد بقاءه من قوته الذاتية مهما 


. غزوة خيبر : ۲۲۸ وما بعدها بتصرف‎ )١( 


تعددت وتنوعت و تفوقت» بقدر ما يستمد بقاءه البغيض من تمزيق وحدة هذه ال 
واختلاف الكلمة » و کید بعضهم لبعض .. وما آشبه الليلة بالبارحة. . 


وعلینا أن نتصور قوة الجيش الاسلامی الذی نصره الله على البهود فى التجمع تحت 
راية العقيدة والأخوة فى الله.. وأن ندرك أن معالم النصر فى عصرنا وإلى أن تقوم الساعة 
هی معالم النصر التى أبصرنا فى تلك المعارك .. 

وهل آن لنا أن تجد هذه الدراسات العسكرية والمعارك التى قادها الرسول الحبيب 
احبوب به وعمل فيها بكل مبادئ الحرب المعروفة ‏ كما يقول اللواء ال ركن محمود 
شيت خطاب -(۱) بالإضافة إلى مزاياه الشخصية الأخرى فى القيادة ‏ كما عرفنا - هل 
آن لنا آن تجد هذه الدراست العسكرية سبيلها إلى الكليات الحربية فى البلاد الإسلامية؟. 

إن المسلم حقا » هو الذی يقدر الرسول اليب احبوب عه حق قدره » فیعترف بأن 
كفاية الرسول 2 قائدا متميزاء و كفاية آصحابه رضی الله عنهم جنودا متمیزین؛ هی 
التى. آمنت لهم النصر العظیم .. 

آسا ان سي عق اقوازق ,وخدها فی ارب فليا انيب لاش لاتضار 
المسلمين» فذلك یجعل النصر لاقيمة له من الناحية العسكرية» بالاضافة إلى مخالفة الامر 
بالأخذ بالأسباب ‏ كما أسلفنا - وإعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك سبیلا .. 

إن أعمال الرسول الحبيب الحبوب عله ومنها العسكرية» سنة متبعة فى كل زمان 
ومکان» فهل بیقی أتباعه ينتظرون الخوارق» لينتصروا على آعدائهم أم یعدون ما استطاعوا 
من قوةء لينالوا هذا النصر ؟ 

إن سيرة الرسول ال حبيب انحبوب ميه العسكرية» تثبت بشکل جازم حاسم لايتطرق 
إليه الشك» أن انتصاره ‏ من الناحية البشرية - كان لشجاعته الشخصية» وسيطرته على 
أعصابه فى أحلك المواقف ولقراراته السريعة الجازمة الحاسمة فى أخطر الظروف » ولعزمه 
الأكيد قن اليف بأسباب اضر ولتطيقة كن مدع كروب المفروفةافى كل معار کب 
تلك العوامل الشخصية التى جعلته يتفوق على أعدائه فى الميدان. . 


(۱) الرسول القائد : مقدمة » بتصرف . 
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الأولى : أنه كان قائدا عصاميا. 

والثانية : آن معا رکه كانت للدفا ع عن الدعوة» ولحماية حرية نشر الإسلام» ولتوطيد 
أ ركان السلام لاللعدوان و الاغتصاب والاستغلال. 

وعلی ذلك يمكن تقسیم حياة الرسول الحبيب احبوب عه من الناحية العسكرية إلى 

دور الحشد. 

ودور الدفا ع عن العقيدة . 

ودور الهجوم. 

ودور التکامل . 

وبهذا التطور المنطقى» تدر ج هذا القائد العصامی بقواته من الضعف إلى القوة » ومن 
الدفا ع إلى الهجوم » ومن الهجوم إلى التعرض وبذلك بز کل قائد فى کل آدوار التاریخ 
لانه أو جد قوة كبيرة ذات عقيدة واحدة وهدف واحد من لاشیء .. 

تلك هى اليزة الاولی للر سول القائد عليه أفضل الصلاة و السلام .. 

والميزة الثانية لقيادته : هى أن معا رکه كانت حرب فروسية بکل معانی الکلمت 
الغرض منها حماية نشر الاسلام » وتوطید أركان السلام فلم ینقض عهداء ولم عثل بعدو 
ولم یقتل ضعيفاء ولم یقاتل غير احاربین. . 

وان مهمة القائد فى العصور السابقة كانت أصعب من مهمته فى العصر الحديث 
- كما رأينا فى هذه العارك بين السلمین والیهود - لأن سيطرة القائد ومزایاه الشخصية» 
كانت العامل الحاسم فى تلك الحروب بینما یسیطر القائد فى احروب الحديثة على قواته 
بمقاومة عدد ضخم من ضباط الركن الذين يعاونونه فى مهمته» ويراقبون تنفيذ أوامره فى 
الوقت والمكان المطلوبين» كما يسيطر القائد على قواته بواسطة المواصلات الداخلية 
الدقيقة من أجهزة لاسلكية وسلكية ورادار وطيارات وأقمار صناعية ووسائط آلية .. 


و 
ل ل ا اسيم 
ی ی 
طلب هؤلاء اليهود من الرسول َيه أن يعيد إليهم تلك الصحائف » فاستجاب لطلبهم 
ل ل 

وفى إعادة صحائف || لتوراة إلى الیهود البرهان الذی يلقم متهمی الاسلام بالتعصب 
ال ري ما و القيم يلقمهم حجرا . 

فإعادة تلك الصحائف إلى اليهود ‏ (۲) وخاصة فى ذلك الوقت الذى انتهى فيه 
عدو ای ی 2 کما 0 ح الدلیا ی على تسامح ارا كاذ 
المذهب» ل اد الدين راع كما فعل حکام الروم یط یا النصارى فى 
مصر. فكيف بمن فق الدين ذاته ؟! 8 00 0 
ل ا ا ل ل 
فلم يكتفوا بمصادرة حرية المسلمين فى ممارسه شعائر دينهم» بل لجأوا إلى تخييرهم بين 
أمرين : 

ما قتلهم و تحريقهم بالنار !. 

وإما مفارقة الإسلام واعتناق النصرانية ! 

كما حدث من الملك « فردیناند» ی ا ( إسبانيا » عندما 
كتبت لهم الغلبة هناك » فأقاموا لهم محاكم التفتيش الوحشية التى نفذت حكم الإعدام 


(۱) انظر : السيرة الحلبية : ۲: ۱1۲ . ٠‏ (۲) غزوة خيبر : ۲۷۳ بتصرف . 


١٠١ 


- ضربا بالسیف و حرقا بالنار فى معات الالاف من المسلمين .. 
آسری المسلمين» بالرغم من إعطائهم الأمان» عند استیلائه على مدينة القدس» التی 
استعادها منه صلاح الدین بقوة السلاح» والذی لم یقتل أسيرا مسیحیا واحداء بالرغم من 
تلك انجازر التی ارتکبها الصلیبیون على ید « قلب الاسد» الانکلیزی .. وقد بلغ التسامح 
الإسلامى بصلاح الدین إلى أن یعوده وهو فى مرضه ويأمر طبیبه ععاجته حتی شفی من 
مرضه» كما تشهد بذلك مصادر التاریخ الغربی فى آوربا قبل الشرق فى بلاد الإسلام. 
اعتر اف و لفنسون : 

ویعترف ولفنسون بأن الرسول أجاب الیهود إلى طلبهم بعدما آیقنوا بالهلكة» حیث 
طلبوا أن يجليهم عن النطقهی وأن يحقن دماءهم» ولكنهم بعد ذلك عرضوا عليه أن 
يبقيهم فى الأرض» لقاء شطر ما يخر ج منهاء فوافق الرسول على العرض: إجابة لطلبهم 
ورغبة فى الإفادة من أية طاقة فى إعمار الأراضى واستثمارهاء إلا أنه بين لهم أن موافقته 
غير ملزمة إلى الأبد .. لما يعرفه عن طبع الیهود» من عدم الوفاء بالعهدء ومن انتهاز أية 

روك السو ا و و شي شزا وين أن یر کات ا راشف 
ومادامت شوكة اليهود فى الحجاز قد انكسرت فليس ما يخشى من وجود يهود خيبر فى 
ار ایهم( ۱ 

وعضی ولفنسون فى حدیثه فیقول: 

وهناك آمر یستوقف النظر وهو أنه كان بين الغنائم التى غنمها السلمون فى غزوة 
خيبر» صحائف متعددة من التوراق فلما جاء اليهود یطلبونها آمر النبى بتسلیمها لهم... ما 
جعل اليهود یشیرون إلى النبی بالبنان» حيث لم یتعرض بسوء لصحفهم... ویذ کرون بازاء 
ذلك» ما فعله الرومان» حين تغلبوا على أورشليم وفتحوها! إذ آحرقوا الکتب القدست 
وداسوها بأرجلهم» وما فعله التعصبون من النصاری في حروب اضطهاد الیهود في 
الأندلس» حيث أحرقوا أيضا صحف التوراة! 

هذا هو البون الشائع بين الفاتحين من ذكر ناهم وبين رسول الإسلام! 


(۱) تاريخ اليهود : ١55‏ ومايعدها بتصرف . 


لكن اليهود بعد قليل لم يذكروا هذه المواقف السمحة العادلة إزاءهم» وسعوا إلى 
الانتقام كلما سنحت الفرصة لذلك! ولم يكفهم أن الرسول الحبيب احبوب تبه عاملهم 
على خيبر ! 
النبى يه يتروج صفية : 

و کان من السبايا اللواتى وقعن فى أيدى المسلمين» صفية بنت حبى | بن ا يك 

كن یره كانت قنك شام زع رش کون ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق» فقتل 
ا _ كما أسلفنا ‏ ما أخرجه البيهقى باسناد رجاله 
ارك امن تسيلف أرق یل الى له لما ترك من ترك من أهل خی على ألا يكتموه 
شیقا من آموالهم » فان فعلوا فلاذمة لهم ولا عهدء قال ففیبوا قسطا فيه مال وحلى یی بين 
أحطب» كان احتمله معه إلى خی فسألهم عنه فقالوا: آذهبته النفقات فقال : العهد 
قريب وافال أكثر من ذلك. قال: فوجد بعد ذلك فى خربة» فقتل النبى عه ابتى أبى 
مربي ها رمق رد اهم لني 

e‏ قال : كنت ردف أبى طلحة يوم خيبر. وقدمى 7 ع 
رسول الله يله قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشیهم وخرجوا 
بلق مج وکا نام و مرو رهم . فقالوا ؛ محمد » و اطلمیس قال: وقال رسول الله عله ٩‏ 

«خربت خیبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صبا ح المنذرين ». 


قال : وهزمهم الله عز وجل. ووقعت فى سهم دحية جارية جميلة. فا شتراها رسول 
لله تله بسبعة أرؤس . ثم دفعها إلى أم سلیم تصنعها له وتهيئها (قال: وأحسبه قال ) وتعتد 
ف بیتها. وهی صفية بنت حيى قال : وجعل رسول لت وليمتها التمر والأقط 
والسمن. فحصت الأرض آفاحیص. وجیء بالأنطاع. فوضعت فيها. . وجىء بالأقط 
والسمن فشبع الناس. قال : وقال الناس ؛ لاندری آتروجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: ٍن 
حجبها فهی امرآنه» وان لم یحجبها فهی أم ولد. فلما آراد أن يركب حجبها. فد بت 
على عجز البعير فعرفوا أنه تروجها. قلما دتوا من المدينة دفع رسول الله عله له ودفعنا . 
قال : فعثرت التاقة العضباء. وندر رسول الله عو و ارت . فقام فسترها وق شع فلت 


(۱) الاصابة: ۸: ۱۲۰ (11۷). (۲) فتح الباری : ۷: ۶۷۹ . 
(۳) مسلم : ۱5 - النکاح ۸۷ (۱۳۹۵) . 


التساء : فقلّن : آبعد الله البهو دیة. 

قال : قلت: : ياأبا حمزة! أوقع رسول الله طكلله؟ قال : إى. والله! لقد وقع. 

ات اب مرو سر ورم 
e‏ ا م 
- بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية - فسره محمد بن سيرين فيما أخرجه أبو 
داود بإسناد صحيح عنه قال: كان يضرب للنبى عه بسهم مع المسلمين» والصفى يؤخذ له 
راس من الخمس قبل كل شىء . 

ومن طريق الشعبى قال: كان للنبی يه سهم يدعى الصفىء إن شاء عبدا وإن شاء 
أمة» وإن شاء فرساء یختاره من الخمس . ۱ 

ومن طریق قتادة : كان النبى عه إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء 
و کانت صفية من ذلك السهم. 

وف (ن.ضفیه. كان اسا فل ا فا ارت من الي .یت 
صفیة(۲) . 

جاء فى المواهب: (۳) وإنما أخذ عله صفية» لأنها بنت ملك من ملو كهم» فقد كان 
أبوها سيد بنى النضير» والملك يطلق على ذى السيادة و العظمة؛ كما فى قوله : 

ر ر2 ور در 
« عل تلوستا 0# 

أى أصحاب حشم وخدم .. وليست مما توهب لدحية» لكثرة من كان فى الصحابة 
مثا ل دحية وفوقه» وقلة من كان في السبى مثل صفية فى نفاستها تسا نسبا وجمالاء فقد قالت 
اجات ماش کات جنا من اضر ها کرت مدو الشاوج وو اه ل ملم قل عطي نيا 
لأمكن تغير خاطر بعضهمء فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه» واختصاصه عليه 
الصلاة والسلام بهاء فإن فى ذلك رضى الجميع رضى الله عنهم .. وقال مغلطاى وغيره : 


(۱) البخاری : 16 - المغازى (۰4۲۱۱ ۰۶۲۱۲ 45١5‏ ) والإصابة : ۸: ١١71١55‏ ومجمع الزوائد : ۹: 
oY ۰‏ . 

(۲) فتح الباری: ۷ : ۶۷۹٩‏ - 4۸۰ . (۳) الواهب : ۲: ۲۳۳-۲۳۲ بتصرف . 

(ع) الائدة :۲۰ 


و کانت صفیة قبل رأت القمر سقط فی حجرها فتژول : 

يروى الطبرانى بسند رجاله رجال الصحیح عن ابن عمر رضی الله عنهما قا 

گان بش مه عضر ال لها ال مد 

ما هذه الخضرة يعينيك ؟) 

قالت: قلت لزوجى : نی رأيت فيما یری النائم كأن قمراً وقع فى حجرىء فلطمنی 
وقال: آتریدین ملك یشرب قالت : وماکان أبغض إلى من:رسول الله يله » قل أبن 
وزوجی» فمازال یعتذر إلى وقال: 

« ياصفية, إن آباك ألّب على العرب. وفعل وفعل » 

حتی ذهب ذلك من نفسی (۱) 

ورواه آبو حاتم وابن حبان. () 

ویروی أحمد والترمذی بسند صحیح عن انس بن مالك رضی الله عنه قال: 

بلغ صفية أن حفصة قالت : إنى ابنة بهودی» فبكت» فدخل علیها النبى هه وهی 
تبکی فقال : 

«ماشأنك ؟ ) 

فقالت : قالت لى حفصة: إنى ابنة يهودى . فقال النبى عله : 

« إنك ابنة نبى, وان عمك لنبى, وإنك لتحت نبی. فبم تفخر عليك؟) 


ونبصر من خلال هذا الزواج لهذة السيدة فى قومهاء تلك التى أعتقها الرسول 
الت احبوب عله وتزو جهاء کما فی الصحیحین من حدیث آنس رضی الله عنه... (*) 


(۱) مجمع الزوائد : :٩‏ ۲۶۱ . (۲) الواهپ: ۲: ۲۳۳ . 

(١).أحمد:‏ ۳ ۱۳-۰ والترمذی ٤(‏ ۳۸۹) وانظر: المواهب : ۳: ۲۵۵ - ومابعدها والطبقات: ۸: ۱۲۰ - 
8 والاستیعاب : 4: ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲ وأسد الغابة: ه: 49۰ - 4۹۱ وتهذیب التهذیب : ۱۲: 
۹ والستدرك : 6: ۲۹-۲۸ . 


(۲) البخاری : ۷ - النکاح (۵۰۸) » ومسلم : 5 س النکاح ۸4 (۱۳۰۵) . 


۱۰۷ 


شرف الغاية» ونبل المقصد ... كما نبصر وصل السبب بالأنبياء السابقين عليهم السلام .. 
فهل يفهم الحاقدون على الرسالة والرسول هذه الحقائق المشسرقة» وتلك المقاصد النبيلة 
السامية» التى يحاولون طمسها بألوان قاتمة كالحة من الشسكوك الباغية الظالة ؟! 
اليهود يقدمون شاة مسمومة للنبى عَيْنَّه : 

ومع كل هذا نجد اليهود يقدمون شاة مسمومة للرسول الحبيب احبوب عله . . 


يرورى البخارى وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: لا فتحت خيبر 
مه ا رس E‏ 
أهديت لرسول الله مه شاة « فيها سم» فقال رسول الله ته : 


« اجمعوا لى من كان ها هنا من اليهود ) 

فجمعوا بده فقال رسول الله عل 

« نی سائلکم عن شی فهل انتم صادقونی عنه ؟» 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم: فقال لهم رسول الله 5 

« من أبوكم ؟) 

قالوا: آبونا فلان. فقال رسول الله عله : 

« کذبتی بل أبوكم فلان ( 

فقالوا : صدقت وبررت. فقال: 

« هل انتم صادقونی عن شىء إن سألتكم عنه ؟) 

فقالوا : نعم ياأبا القاسم وان كذبناك عرفت کذبنا كما عرفته فى أبينا. قال لهم 
ررصول الله که + 

«من أهل النار ؟) ۱ 

فقالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول عله : 

« اخسئوا فيهاء والله ! لانخلفکم فيها أبدا ) 

ثم قال لهم : 

هل أنتم صادقونى عن شىء إن سألتكم عنه؟ 


۱۰/۸ 


فأكل منها. فجىء ر 
قال: 


قالوا: نعم. قا 

هل جعلتم فى هذه الشاة سما؟ 
فقالوا: نعم . فقا 

« ماحملكم على ذلك؟ » 


فقالوا: أردنا إن كنت کاذبا نستریح منك وان کنت ثبينا لم يضرّك(1) 


وف رواية للم عن ان ET‏ يه بشاة ی ی 


«ماكان الله ليسلّطك على ذاك ) 


»ل 
قال: فمازلت أعرفها فى لهوات رسول الله عله . )١‏ 


إنه العداء اليهودى الذى يعجز الخيال الشاخص عن تصوره 


ابيب ارب عله أن ید رکوا ذلك ؟] 


بها إلى رسول الله عة لله . فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردت لأقتلك . 


ار اه را عون ندريلاء وداب فى كل 


يله أن يستعدوا لمواجهة 


1 ۱ يي ا‎ YS 
.. بالتث ا والهانة فى هذه الدنیاء والتمزق فی وجوه الأرض‎ 


(۱) البخاری : ۷۲ - الطب ۵۷۷۷ والدارمی : ۱ ۲۳ ۳۶ وأحمد : ۲ t01‏ . 


(۲) مسلم : ۳۹ - السلام ٤٥‏ (۱۲۹۰). 


قدوم مهاجرى الحبشة : 


سبط هنذا التو الدی ات اعات بهذه الصورة .. وعقب فتح خيبر . 
قدم الذین هاجروا إلى احبشة .. وقد سر الرسول اليب بیت انحبوب عله جيتهم بعد هذه 
الفترة الطويلة منذ رجب من السنة الخامسة من النبوة () وا مر الرسالة يعلوء وسلطان 
الإسلام بمتد شمال شبه اجزيرة وجنوبهاء وعندما نزلوا بالدينة قال الرسول الحبيب احبوب 
جعفر بن أبى طالب من أرض الحبشة قال رسول له 

ما أدرى بأيهما أفر ح» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » © . 

وجعفر وإخوانه مكثوا فى الحبشة بضعة عشر عاماء نزل خلالها قرآن» ودارت 
معارك شتی مع هؤلاء اليهود وغيرهم.. وتقلب المسلمون قبل الهجرة وبعدها فى أطوار 
متباينة.. ولم بعض كبير وقت على أولئك المهاجرين العائدين حتى انتظموا فى معا 
استسلام يهود فدك: 


وكانت هناك عدة جيوب حول خيبر تنتظر نتائج ج المعركة .. منها يهود فدك. وقد 
اختلف المؤرخون فى كيفية استسلامهم للجيش الإسلامى .. فقيل : صا حوه على حقن 
دمائهم واجلاء وبخلوا بينه وبين الاموال ففعل .. (۲) 

وقال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول الله كد لمان ارح ري 
أهل فدك» حين بلغهم ما أو قع الله تعالى بأهل خیبر فبعثوا إلى رسول الله يله يصالحونه 
علی اللصف من فدك فقدمت علیه رسلهم بخیر أن بالطائف» آو یعد ماقدم الدینف 
فقبل ذلك منهم فکانت فدك لرسول الله تيه خالصة لأنه لم يوجف علیها بخیل 
ولاركاب. )٩‏ 


(۱) الفتح الر بانی : ۳: 4 ۲۲ . 

(؟)المستدرك : ۲: ۶ وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبی. 

(۳) انضر : امواهب: ۲ : ۲۸. 

(4) الروض الأنف : 6: ۵۰ وانظر : الکامل ذ فى التاریخ: ۲: ۰۱۰ ۱۵۲ وابن هشام : ۲: ۳۳ والسيرة الحلبية : 
۲ ۱۷۰ ومغازى الواقدی ۲: ۷۰۲ وانظر: الواهب: ۲: ۲۸ 


A 


فتح وادى القرى : 

وكان اليهود فى وادى القرى وتيماء لا يتوقعون (۱) أن تكون الغلبة للمسلمين على 
خیبر ؛ لأنهم أهل عدد وعدة ومنعة وقوق ولكن الذى حدث كان مفاجأة ليهود هذه 
الجيوب الذین سار ع بعضهم - كما هی عادة البهود - إلى الاستسلام حینما یواجهون 
القوق وبعضهم دفع الجزية .. وقاومهم البعض الآخرء ولم یستسلم إلا بعد قتال کوادی 
القری . 


ويقع هذا الوادی بين خیبر والمدينة» وهو واد خصب. وبه مزارع عظيمة» وعیون 
كثيرة» و كانت تقطنه - عند فتح خیبر- جماعة من اليهود» على جانب لايستهان به من 
Ty‏ الك سيو 
بعد سقو ط خيبر - الاستسلام للجيش الإسلامى» وقررت المقاومة بحد السلاح .. 
وميا سحي ب ال E‏ 
بجمع من الاعراب الوثنييين استعدادا لمواجهة المسلمين الذين كانوا فى طريقهم إلى وادى 
القرى من خیبر . ۱ 

يقول ابن القيم: (7) انصرف رسول الله عله من خیبر إلى وادی القری» و کان بها 
جماعة من البهود وقد انضاف إليهم جماعة من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمی» 
وهم على تعبئة» فقتل مدعم عبد رسول ال » فقال الناس : هنیقا له الجنة» فقال 
النبى عه فيما يرويه الشیخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 


«حرجنا يوم حيبر» فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع؛ فأهدى رجل 
من بن ( يقال له : رفاعة بن زيد لرسول الله عله غلاما يقال له: ا 


رسول الله تہ إلى وادی القری حتی إذا كان پرافی القرخ:۵: بشما مدعم تن 
لرسول الله مَك إذا سهم عاشر فقتله» فقال الناس : هنيعا له الجنة» فقال رسول الله مد 7 


الطب جو al‏ 
يصبها المقاسم» لتشتعل عليه نارا (. 
فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراکین إلى النبى عله فقال: 


(۱) غزوة خیبر : ۱ ومابعدها بتصرف . 
(۲) زاد العاد: ۳: ٤‏ ۳۵ ومابعدها بتصرف . 


« شراك من نار أو شراكان من نار () . 

فعباً ر سول الله أصحابه للقتال» وصفهم » ودفع لواءه إلى سعد ابن عبادة» وراي 2 
إلى E‏ ى سهل بن حنيفء وراية إلى عباد بن بشر» ثم دعاهم إلى 
الاسلام وأخبرهم أنهم | ار آحرزوا آموالهی و حقنو | دماعهم وحسابهم على 
الل فبرز رجل منهم فیرز إليه ۰ ليه الزبير بن العوام» فقتله» ثم برز ار فقتله» ثم برزآنعر + 
فبرز إليه على بن أبى طالب رضی الله عنه فقتله» حتی قل منهم آحد عشر رجلاء كلما 
قل منهم رجل» دعا من بقى إلى الاسلاي وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم» فيصلى 
E sS‏ ا 
اع بوادی ری وترك كيده بأيدى ا 
علیها . 

وباستسلام يهود وادی القری (۲) تم القضاء على آقوی جیب من جیوب القاومة 
اليهودية فى جزيرة العرب» كانت قد قاومت الجيش الاسلامی بعد سقوط خيبر : 
يهود تيماء يدفعون اجزية 
EE,‏ قیال كلاس نتم ايلو 5 
بلغهم استسلام خيبر» ثم فدك ووادى القرى» للجيش الإسلامى» بعثوا من تلقاء أنفسهم 
ال المخرك ی ی و و رس > فقبل 

منهم النبى مَل الجزية؛ وترك لهم ما بأيديهم من أموالء فلم يستول السلمون على شىء 
منها؛ لأنهم بدفعهم الجزية أصبحوا أهل ذمت شأنهم غير شأن العدو احارب الذى لم 
يستسلم إلا بعد قتال و حرب . . قال البلاذرى قأقاموا بلادهم وأرضهم فى أيديهم؛ 
وولاها رسول الله عله يريد بن أ ابی سفیان» و كان إسلامه يوم فتحها وروی أن عمر أجل 
آهل فدك وخییر وتیماء . (۳) 


(۱) البخاری : ۸۳ - الإيمان (1۷۰۷)؛ ومسلم : | - یمان ۱۸۳ )١١5(‏ ومالك : ١5_الجهاد‏ (ه ۲) وأبو داود 
(۲۷۱۱). والنسائی : ۲۰۷ . 

(۲) غزوة خيبر : ۲۹۸-۲۹۷ . 

(۳) الواهب: ۲: ۲۸ وانظر : البداية : ۲: ۲۱۸ والسيرة الحلبية : ؟: ۳ وزاد العاد: ۳: ۳۵۰ وإمتاع = 
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قصةالرهان: 

والان وقد عاد الرسول البیب احیوب © بجيشه منتصرا من خیبر ذلك الانتصار 
الساحق الرائع » الذی قضی على اليهود عسکریا .. فاننا نری رجالات قريش ینظرون 
إلى نتائج معركة خيبر على آنها الفیصل القاطع فى الصراع الداثر بين الکفر والإيمان .. 
بين الحق والباطل .. وأنه على ضوء نتائج هذه المعركة ‏ التی هی أعظم وأخطر معركة 
حربية يخوضها السلمون فى حياة الرسول الحبيب احبوب عله - سیتقرر المصير النهائى 
لكل من المعسكرين .. لا فى خيبر وحدهاء بل فى الجزيرة كلها 

لأنه لا توجد فى جزيرة العرب - يومها - قوة تناوئ المسلمين أعظم من يهود خيبر 
وحلفائهم الغطفانيين» سواء من ناحية العدد والعدة أو من ناحية متانة وحصانة القلاع 
والحصون التى يعتصم بها اليهود فى خيبر 

لذلك كان أهل مكة يترقبون بحساسية بالغة واهتمام شديد أنباء المعارك الدائرة فى 
و . ولأهمية تلك المعارك كان الحديث عنها وعن نتائجها شغل قريش الشاغل فى 
أنديتهاء وكثيرا مايدور الجدل فى تلك الأندية حول أى من الفريقين يكون له النصر فى 
هذه المعارك .. المسلمون أو اليهود ؟ 

قال موسى بن عقبة وغيره : ۲۳ وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله عه 
إلي خيبر تراهن عظيم» وتبایع» فمنهم من يقول: يظهر محمد وأصحابه » ومنهم من 
يقول: : يظهرالحليفان ويهود خيبر وكان الحجاج بن علاط السلمى قد أسلم وشهد خيبر» 
وكانت تحته أم شية حت بنى عبد الدار بن قصى » و کان الحجاج مكثرا من المال كانت 
له معادن بأرض بنى سليم؛ » فلما ظهر النبى عه على خيبر ‏ قال اجاج بن علاط : إن لى 
ذهبا عند امرأتى» وان تعلم هی وأهلها پاسلامی» فلا مال لى» فأذن لی؛ فلأسرع السير 
وأسبق الخبر» ولأخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالى ونفسی» فأذن له رسول الله 
ينه فلما قدم مكة, قال لامرأته : أخفى على واجمعى ماکان لى عندك من مال » فإننى 
آرید أن آشتری من غنائم محمد وأصحابه» فانهم قد استییحواه واصیبت آموالهم » وان 
محمدا قد أسرء وتفرق عنه أصحابه وإن اليهود قد أقسموا : آبعتن به إلى مكة, ثم لتقتلنه 


کار پیت : ۲ ومغازى الواقدی : ۲: ۷۰۹ ومابعدها وابن هشام : ۲: ۳۳۸ واب سيد الناس : ۲: ۱٤۳‏ . 
ع معان و وابن هسام وابن س 


(۱) غزوة خیبر : ۳۰۱ ومابعدها بتصرف . 
(۲) زاد العاد : ۰ : ۳۳۷ ومابعدها بتصرف , وانظر : البداية : 4 : ۲۱۵ ومابعدها . 
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بقتلاهم بالدينة وفشا ذلك بمكة» واشتد على المسلمين» وبلغ منهم» وأظهر المشركون 
مت والسرور فبلغ العباس كم زنيوك ل الله ع زجلة الناس وجلبتهم ر ٍظها رهم ا سیر ور: 
فاراد أن يقوم ویخرج » فالخرل ظهره فلم يقدر على القیام» فدعا ابنا له يقال له : شم 
ا ال 
الله: 


هی افلم نی ف یه دش زا م 


نبی ربی ذی النعم بت و 


وعم إل باك دار ی كتيرون من الین وار که ين» منهم الظهر للفر ح 
والسرورء ومتهمالشنامت المُخرى » ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء » فلما سمع 
المسلمون رجز العباس وتجلده, طابت نفوسهم » وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم؛ 
ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج» وقال له : حل يله وقل له : ويلك ماجدت 0-0 

تقول» فو الذى وعد الله خير ما جكت به؟ فلما كلمه الغلام قال له: اقرا علی أبى 
السلام» وقل له: الوم سسا داك 
باب الدار» قال : آبشر يا أيا لفضل فوئب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قطء حتی 
جاءه وقبل مابين عينيه» فأخبره بقول الحجاج » فأعتقه » ثم قال: آخبرنی اقا »بقل للك 
احجاج. اخل به فى بعض بيوتك حتى يأتيك ظهراء فلما جاءه الحجاج» وخلا ب أخذ 
عليه کم کی افا بان على ذلك فقال له الحجاج: جفت وقد افتتح رسول 
الله عه خيبرء وغنم أموالهم وجرت فيها سهام الله» وإن رسول الله نه قد اصطفی 
و ی ارح اا رو دق العا 
ماشعت ال تست هرا اه مار راما لا ا تلا »نی 
اعباس ار اشجا نا : مافعل زوجك ؟ قالت : ذهب» وقالت: لایح نك الله يا أبا 
الفضل, لقد شق علينا الذی بلغك . فقال: أجل » ,لایحزنتی الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما 
أحبء فتح الله على رسوله خيبر» وجرت فیها سهام الله واصطفی رسول الله مه صفية 
لنفسه فان كان لك فى زوجك حاجة فاحقی به . قالت : أظنك والله صادقا . قال: فانی 
والله صادق» والأمر على ما آقول لك . قالت : فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذی أخبرك ما 
أخبرك» ثم ذهب حتی أ E‏ یشب فلا راوه:قالوا: هذا و الله لتجلد یا آبا لفضل 


NE 


ولأ ۱ قال: أجل لم یصبتی الا حیر واكم لبن آجبرنی جاع یکذا 
وكذاء وقد سألنى أن أكتم عنه ثلاثا لحاجة» فرد الله ماکان للمسلمین من کابة وجز ع على 
ارقت شوه لیات 

رجه عا راق وعند أحمد بسند صحيح» وذكره الهيثمى وزاد نسبته إلى 
حساك د يهجو يهر د خيبر : 

وصدق حسان بن ثابت رضى الله عنه وهو يهجو يهود خيبر : 

کرهوا الوت فاستبیح حتاف وأقاموافعل اللميم الذليل 
أمن ال موت ترهبون؟ فإن ال .وت موت الهزال غير جمیل) 

المسلمون واليهود وجها لوجه : 

ويتضح ما سبق أنه لم يكن هناك -(۳) من وجهة النظر العسكرية المجردة ‏ أى عامل 
مادى يتفوق به الجيش الإسلامى على اليهود .. بل يبدو واضحا أن هؤلاء اليهود فى خيبر 
كانوا فى وضع حربى متاز» حكن القول معه - وحسب القاییس العسكرية المادية المجردة 
- أن لديهم كل العوامل والأسباب التي يحتاجونها للانتصار على الجيش الإسلامى » وأهم 
هذه العوامل والاسباب مايلى : 

أولا : التفوق العددی .. فقد کان عدد قوات الیهود - کما عرفنا - اکر من عدد 
قوات الجيش الاسلامی » ویساندهم آلاف من حلفائهم .. ظلوا لهم کالاحتیاطی ضد 
قوات اجیش ال سلامی» حتی انتهت معارك خی بل حاولوا ضرب القوات الاسلامية من 
الخلف » محساب حلفائهم اليهود . 

ثانيا : إزاء هذا العدد الهائل» كانت قوات الیش الاسلامی لاتزید على آلف 
وآربعمائة راجل ومائتى فارس - كما آسلفنا - وهذا یعنی أن التفوق العددی للبهود تفوق 


(۱) الصنف )٩۷۷۱(‏ وأحمد : ۳: ۱۳۸ والمجمع : 5: ۱۵4 . 
(۲) دیوان حسان : ۲۰۰۵ . (۳) غزوة خیبر : ۳۱۲ وما بعذها بتصرف . 
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هائل » ما يجعل توقع الانتصار بالنسبة للمسلمين بعيدا و بالنسبة لليهود قريبا . 

ثالنا انرق الماعي فى امد ل تک البوودقم ا 
الغامرة یتفوقون على الجيش الاسلامی تفوقا ساحقا حيث كان البهود على غاية من جودة 
التسلیح واستکمال عدة الحرب الدفاعية والهجومية .. وذلك لما تحت أيديهم من ثروات 
هائلة مکنهم من الحصول على أى نوع من أنواع السلاح والعتاد . 

رابعا : الاستراتيجية المتازة التی كان يتمتع بها احارب الیهودی فى خيبر .. فقد 
كان البهود - مع تفوقهم العددی الساحق ووفرة العتاد لدیهم وجودة التسلیح بینهم - 
متحصنین داخل حصون وقلاع كبيرة منيعة - كما اسلفنا - بنیت على قمم جبال وتلال 
حسب تخطیط عسکری مدروس؛ بحيث یکاد یکون من الستحیل الإقدام على 
مهاجمتها؛ فضلا عن اقتحامها واقتتاحهاء لأن هذه القلاع والحصون تقع فى مرتفعات 
عالية» وبها آبراج یکشف الرابطون فیها کل ماحواليها ویتمکنون من أن یصبوا سهامهم 
القاتلة على کل من يقترب منها . 

خامسا : وفرة الواد الغذائية .. فقد حزن البهود فى قلاعهم و حصونهم - استعدادا 
للقتال - کمیات هائلة من الواد الغذائية اختلفة.. تکفی لتموینهم عدة سنوات کما دل 
على ذلك إحصاء الغنائم التی غنمها السلمون عند استبلائهم على هذه الحصون 
والقلاع.. أما الماء فقد كان متوافرا فى جميع الحصون والقلاع بصفة دائمة» الامر الذى 
بمكنهم من الاستمرار فى القتال سنوات عديدة . 

سادسا : مكانة بهود عيبر :من الناحية العسكرية .. فقد ألبت سير المعارك الضارية 
- كما أسلفنا ‏ على مدی مکانتهم العسكرية وهم یدافعون عن حصونهم وقلاعهم .. 
ومن ثم رأينا بعض قادتهم قتلوا فى ساحة الحرب وبأيديهم السیوف .. مع أن ذلك لیس 
معهودا عن الیهود عبر تاریخهم » حینما یواجهون مثل هذه العارك. 

سابعا : التعصب الیهودی.. فالیهود وإن كان فکرهم الدینی مدخولا - كما عرفنا - 
إلا أنهم یتعصبون له ومن ثم جعلوه فكرا دینیا عنصریا حاصا بهم وحدهم لانهم - كما 
یزعمون - شعب الله اختار .. وهو آمر یجعلهم لا یحتملون وجود أى فکر دینی إلى 
جانب فکرهم وانطلاق احارب من مفهوم عقیدته. وان كانت غير صحیحف یجعله 
شدید العناد والضراوة فى قتاله » و حاصة إذا كان فى مثل هذا المقام . 


ثامنا : عامل الحفاظ على المال والزوجة والولد والجاه والسلطان .. فقد كان يهود 
خيبر يقاتلون وبينهم نساژهم وآطفالهم» وهم أعز مايحافظ عليه الإنسان .. كذلك كان 
اليهود ذوى ثروات طائلة» وأموال عظيمة منقولة وغير منقولة.. كما أنهم فى خيبر لا 
ينازعهم منازع.. و کل هذه الأمور العزيزة لديهم » يعلمون حق العلم - بموجب شرعة 
الحرب المعمول بها عالميا فى هذا العصر - آنهم سيفقدونها إذا ماتغلب عليهم المسلمون 
واحتلوا خيبر .. ولهذا كان من البدهى أن يكون قتال البهود - تحت تأثير عوامل الحفاظ 
علی كل هذه الأمور - قتالا عنیدا شرساء لا هوادة فیه ‏ ولا تساهل .. وهو آمر يجعل 
مهمة السلمین الهاجمین شاقة إلى آبعد احدود. حيث واجه الجيش الاسلامی من يهود 
خیبر نوعا من القتال لم يشهد مثله فى الضراوة والشراسة فى أية معركة خاضها مع البهود. 

تاسعا : الجيش الاسلامی هو الهاجم .. واجیش البهودی هو الدافع .. 

ومن العلوم عسکریا أن مهمة الهاجم آشق من مهمة الدافع . كما یتوجب 
- بدهیا - على من يريد القیام بهجوم فى حرب شاملة أن تکون قواته آکثر قوة من قوات 
عدوه . وإذا علمنا أن اليهود يتحصنون خلف آسوار وأبراج وحصون وقلاع منيعة» وأن 
عددهم آکثر من عدد المسلمين ‏ كما عرفنا - آدر کنا مدی الصعوبة الکبری التی 
واجهها الجيش الاسلامی وهو یهاجم البهود فى حصونهم وقلاعهم . 

وأمام کل هذا التفوق فى العدد والعتاد والسلاح والاستراتيجية والتمتع بالواقع 
الدفاعية الحصينة » وتوفر کل العوامل الادية التی یحتاجونها » لعحقیق النصر » كان 
لنوت فق القایل علن عير ذلك , 

وهكذا فقد كان كل شىء - حسب المقاييس المادية والتقديرات العسكرية المجردة ‏ 
يشير إلى أن يهود خيبر سیتمکنون - بكل سهولة - من دحر المسلمين والتغلب علیهم» 
عندما يقومون بالهجوم .. 

ولكن الذى حدث هو العكس .. وهو انتصار المسلمين القلة القليلة التى ينقصها كل 
شىء مادى على الكثرة اليهودية الغامرة التى توفرت لديها كل الإمكانات المادية لكسب 
96 ۱ 

وقد كان ذلك مفاجأة مذهلت أبطلت المقاييس العسكرية التقليدية.. وأثبتت عمليا أن 
القوة الحربية ‏ مهما عظمت - ليست و حدها كافية لكسب النصر فى المعارك . 
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كما أثبت انتصار المسلمين على اليهود فى خيبر أن النقص في السلاح والعتاد» والقلة 
فى عدد الرجال لا يكونان ‏ دائما وفى كل الأحوال ‏ سببا فى الانهزام أو عدم تحقيق 
النصر الطلوب . 

ولعلنا هنا - وعلی ضوء هذه الحقائق ‏ لسنا بحاجة إلى أن نقول : إن العقيدة 
الاسلامية الراسخة التی كان المجاهد السلم یلتزم بها ویقاتل - بصدق ووفاء - تحت 
لوائهاء هی التی قلبت موازین القوی في معارك خيبر» و کانت العامل الحاسم الأول فى 
انتصار تلك القلة السلمة على تلك الكثرة اليهودية الفاجرة التی تتفوق تفوقا ساحقا في 
. كل شیء یحتاجه احارب . 
کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » 

وفی طیات تفاصیل معارك خیبر الحاسمة من تماذج البطولة والتضحية وزخم 
العقيدة» و صدق الجهادء وقوة الإيمان » مایجب أن یتفهمه ویعیه و یجعله شعاعا یستضیء به 
على دروب ابهاد وصون الکرامات واستعادة احقوق السلوبة والارض الخصية کل 
الذين تضع ال قدار فى أيديهم مسئولية حماية الأمة الاسلامية » وغسل العار الذی لحق بها 
ولطخ جبينهاء ودنس مقدساتهاء وأذل کرامتها بأيدى اليهود فى عالمنا العاصر . 

لقد التحم فى معارك خيبر ‏ كما أسلفنا عدد قليل من المسلمين بعدد هائل من 
اليهود يفوق عدد المسلمين بالاف كثيرة .. فضلا عن العتاد الهائل والحصون المنيعة .. 
واستمرت المعارك كأعنف ما يكون .. وكان المسلمون مكشوفين أمام هذا العدد الهائل 
وتلك الاستعدادات الضخمة .. 

ومع كل هذا وذاك كان النصر فى النهاية للمسلمين على اليهود .. وهذا دليل عملى 
قائم يؤكد أن التفوق الساحق فى العدد ووفرة السلاح وجودة التسليح والعلوم الحربية 
التكنولوجيا ‏ ليس وحده الذى يضمن النصر فى العارك وإنما الذى يضمن ذلك 
ويحققه ‏ بالدرجة الاولی - رسوخ العقيدة الصادقة فى نفس امحارب» والسير فى دروب 
الكفاح على هدى نور هذه العقيدة قبل حشد الرجال وتكديس السلاح الذى لا قيمة 
حربية له إذا لم تحمله الایادی التوضتة التى يحركها قلب ملىء بالإيمان بالله تعالى .. 
وصدق الله العظيم 

و کرت ريت گر تبرت ۰۳۹ 


وم البقرة : ۲٩‏ . 


مكذاط کر ات كر .. بهذا تك 6۱ . فهذه هی القاعدة 
فخ ا عن اقا أن تکون الفئة انو منة قليلة» لانها هی التی ترتقی الدرج 
الشاق» حتى تنتهى إلى مرتبة الاصطفاء والاختیار .. ولكنها تكون الغالبةء لأنها تتصل 
بمصدر القوی ‏ ولأنها عل القوة الغالبت. قوة الله الغالب علی آمره » القاهر فوق عباده؛ 
محطم الجبارين» ومخزى الظالمين من اليهه د ومن على شاکلتهم » وقاهر التکبرین .. 

هم يكلون هذا النصر بان > O TT‏ رف : « و 
اكيت 4 "فيذلونءنهذا كله غي نه ادر وق من الله غر كاحي الفا پین اخق 


والباضص 5 


۶ إن تنصروا الله يبص ركم 4: 

ومن ثم أبصرنا الفئة لفئة القليلة في العدد والعدة من هؤلاء الصحابة الكرام يتوجهون إلى 
خيبر لملاقاة هؤلاء اليهود الذين هم أكثر عددا وعدة ‏ كما أسلفنا ‏ أبصرنا هذه الفعة 
المؤمنة ا اجاهدة الواثقة بوعد الله» التى تستمد صبرها كله من اليقين بهذا الوعد» و تستمد 
قوتها كلها من إذن الله» وتستمد يقينها كله من الثقة فى وعد الله» وأنه مع الصابرين 

أبصرنا هذه الفئة المؤمنة الواثقة الصابرة الثابتة » | لتى لم تزلزلها كثرة اليهود عددا 
وعدة» مع ضعفها وقلتها .. 

آبصرنا هذه الففة - بهذه الصورة - هى التى تواجه اليهود فى عقر حصونهم . 
وهی التی تقرر مصیر انعر كة مع هو لاء اليهود و مر على شنا کل 


کال یمه با ی اا 
۵ ا 5 کت کان ی مر رت 


24-0 ص 
0 


اگفرین ا م2 وق ماو کر 


و کیف ينصر المؤمنون الله» حتی یقوموا بالشرط وینالوا ماشرط لهم من النصر 
وا سر ۱ 


(۱) فی ظلال القرآن : ۱ : ۲۰۹ بتصرف . (۲) محمد : ۷ ۱۱ . 


إن لله فى نفوسهم أن تتجرد له . وألا تشرك به شيعا : شر كا ظاهرا أو خفياء وألا 
تستبقى فيها معه أحدا ولا شيعا » وأن يكون الله أحب إليها من ذواتها ومن كل ماتحب 
وتهوى » وأن تحكمه فى رغباتها ونزواتها وحركاتها وسکناتها » وسرها وعلانيتها › 
ونشاطها كله وخلجاتها.. فهذا نصر الله فى ذوات النفوس .. فهل واقعنا اليوم هكذا .. 
حتی ینصر نا الله على الیهود ؟ ! ۱ 

ون لله شريعة ومنهاجا للحياة » تقوم على قواعد وموازین وقیم وتصور خاص 
للوجود كله وللحياة .. ومعلوم أن نصر الله یتحقق بنصرة شریعته ومنهاجه ومحاولة 
تحکیمها فى الحياة كلها بلا استثناء .. فهذا نصر الله فى واقع احياة .. فهل واقعنا الیوم 
هكذا حتی ینصرنا الله على الیهود ؟ !(۱). 

ونقف حظة آمام قوله تعالی قبل الایات التى معنا : 


۳4 
ينا 


او ا کے E‏ 

« وري اوا ی سي افيض ل اپ رھ هی موضوا حم 
رود ر ر ر 

یه 4« 


2 


واد ریصن 


الا ا و م م ا و ل 

.. وهی لفتة بدهية.. ولكن كثيرا من الغبش يغطى عليها عندما تنحرف العقيدة فى 

ês. 2 ۳‏ تكد قي روا واجهاد وترخصء وتنحرف عن 
تاها ا 


إنه لاجهاد » ولا شهادة ولاجنة » إلا حين یکون الجهاد فى سبیل الله وحده والوت 
في سبیله وحده » والنصر له وحده - كما آسلفنا - فى ذات النفس وفی منهج الحياة .. 

لاجهاد ولا شهادة » ولا جنة » إلا حين یکون الهدف هو أن تکون كلمة الله هى 
العلیا.. وأن تهیمن شریعته ومنهاجه فى ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوکهم وفی 
آوضاعهم وتشریعهم ونظامهم على السواء.. فهل واقعنا اليوم هكذا .. حتی ینصرنا الله 
على الیهو د ؟ ! 


(۱) الرجع السابق : 5 : ۳۲۸۸ وما بعدها بتصرف . (۲) محمد : ٤‏ 1 . 


وان فكي ضحي آن: ری شهار انث مؤفوقة 6 اسمام غر عن الإسلام کح فى 
حروفها.. تعلن عن نفسها فى ميدان القتال مع البهود ويظن كثيرون من المسلمين السذج 
الذين ينقصهم الوعى الإسلامى بأنهم جادون فى تحرير الأرض المغتصبة .. بل رأينا 
شعارات ترتفع بإقامة الدولة العلمانية ! و کل هذا زيف وضلال ! فهل مع هذا ینصرنا الله 
على اليهود ؟! 

إنه ليس هنالك من راية أخرى » أو هدف آخر » يجاهد فى سبيله من يجاهد 
الهدف. من كل مايروج فى الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات ! 

ويحسن أن يدرك أتباع الرسول الحبيب احبوب يله هذه اللفتة البدهية» وأن 
. يخلصوها فى نفوسهم من الشوائب التى تعلق بها من منطق البيئة وتصور الاجيال المنحرفة» 
وألا يلبسوا برايتهم راية » ولا يخلطوا بتصورهم تصورا غريبا على حقيقة العقيدة.. حتى 
ینصرنا الله علی الیهود ! 

لاجهاد الا لتکون كلمة الله هى العلیا. . العلیا فى النفس والضمیر.. والعلیا فى الخلق 
والسلوك.. والعلیا فى الأوضاع والنظم.. والعلیا فى العلاقات والارتباطات فى کل آنحاء 
اكياة.: 

وماعدا هذا فليس لله . ولكن للشيطان! 

وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة» وليس هناك استشهاد ! 

وفيما عدا هذا ليس هناك جنة, ولا نصر من عند الله ولاتثبیت للأقدام .. وإنما هو 

وإذا عز على غير أنباع الرسول الحبيب وت ا الخ 
ل ب ايدهية رن تخرص له 

ان تت واا > 
هذا شرط الله على الذین امنوا 


فأما شرطه لهم فهم النصر وتثبيت الأقدام .. 


ص 
رض سے ہس م ينا 
0 
5 3 


[ »وس 


a E 
وت ار تدان ا و و سیم‎ 
» حتما من عدوه .. ولكن الله عز وجل لم يرد أن يكون حملة دعوته من « التنابلة‎ 
) الكسالى» الذين يجلسون فى استرخاء ) » ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هينا بلا عناء‎ 
جرد أنهم يقيمون الصلاة ويؤدون ما أوجب الله عليهم ويرتلون القرآن» ويتوجهون إلى‎ 

الله بالدعاء » كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء ! 


نعم » إنهم يجب أن يقيموا الصلاة » ويؤدوا ما أوجب الله عليهم » ويرتلوا القرآن » 
ويتوجهوا إلى الله بالدعاء فى السراء والضراء .. ولكن هذه العبادة وحدها لاتؤهلهم 
لحمل دعوة الله وحمايتها » إنما الزاد الذى يتزودونه للمعركة » والذخيرة التى يدخرونها 
للموقعة » والسلاح الذى يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه » ويزيدون عليه: 
سلاح التقوى والإبمان والاتصال بالله عز وجل . 

لقد شاء الله أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم .. کی يتم نضجهم 
هم فى أثناء المعركة . فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستیقظ 
وهی تواجه الخطر » وهی تدفع وتدافع » وهی تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة.. 
عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدى دورهاء ولتتساند مع الخلايا 
الأخرى فى العمليات الشتر كة, ولتؤدى أقصى ما تملكه » وتبذل آخر ما تنطوى عليه » 
وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وماهى مهيأة له من الكمال ... 

ولنا عود على بدء نتحدث فيه بالتفصیل - إن شاء الله عن معالم النصر على 
اليهود.. فنحن هنا فى مجال الحديث عن الدروس المستفادة من معارك خيبر .. وان الظن 
يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبت النصر » ويكون سببا فيه » وهذا صحيح » ولكن 
تأخير ذكره فى قول الله تعالى فى الآيات التى معنا : 


فالنصر ليس نهاية المعركة بين الكفر والإيمان » وبين الحق والباطل . فللنصر تكاليفه فى 


. اخج : ۳۸. (۲) المرجع السابق : 4 : ۲۲۵ ومابعدها بتصرف‎ )١( 


۲۲ 


ذات النفس وفى واقع الحياة .. للنصر تكاليفه فى عدم الزهو به والبطر » وفى عدم 
التراحی بعده والتهاون .. وكثير من النفوس يثبت على امحنة والبلاء » ولکن القلیل هو 
الذى يغبت على النصر والنعماء. وصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزلة أخرى 
وراء النصر . 

ویطیب لنا أن نذکر موقف شهید من الشهداء لیکون ذکری لن یطلبون الشهادة؛ 
ومعلما على طریق الکفاح .. یروی الحاكم وغیره بسند صحیح عن شداد بن الهاد أن 
رجلا من الأعراب آمن برسول الله عله » وقال: أهاجر معك » فأوصى النبی عه اصحابه 
به » فلما كانت غزوة خيبر أو حنين » غنم رسول الله عه شيئا فقسم » وقسم له فأعطی 
أصحابه ماقسم له و کان یرعی ظهرهم فلما جاد دفعوه إليه فقال : ماهذا ؟ قالوا : قسمه 
لك رسول الله عي فأخذه فجاء فقال : يا محمد » ماعلی هذا اتبعتك » ولکنی اتبعتك 
على أن أرقى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم , فأموت فأدخل الجنة » فقال : 

« إن تصدق الله يصدقك ) 

«فلبثوا قليلا » ثم دحضوا فى قتال العدو, فأتى به يحمل › وقد أصابه 
سهم . حيث آشار » فقال النبى عله : 

« آهو هو ؟ » 

قالوا : نعم . قال : 

« صدق الله فصدقه » 

« فکفنه النبى عه ثم قدمه فصلی عليه » و کان ما ظهر من صلاته عليه : 

« اللهم ! هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك › فقتل شهیدا. فأنا عليه 
شهید ) (۱) 
صورة مقابلة : 
ر۱) الحاكم : ۳ : 0۹5-9۹0 والنسائى : 4 : 5٠‏ والطحاوی فى شرح معاني الاثار : ۱ : ۲۹۱ والبیهقی : 4 : 

۱۱-۰ وإسناده صحیح . 


ورن كَرَواقسا صل لهم » 

وذلك عکس النصر و شيت الأقدام + فالدعاء بانتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة 

ا ا ا 
9 كران وهو امار اعم مهم » 

وهو تصوير لما يعتمل فى قلوبهم ويختلج فى نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من 
قرآن وشريعة ومنهج واتجاه .. وهذا هو الذى يدفع باليهود ومن على شاكلتهم إلى الكفر 
والعناد والخصومة والملاحاة» وهى حالة كثيرمن النفوس الفاسدة التى تكره بطبعها ذلك 
النهج السليم القويم » وتصادمه من داخلها » بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته . وهی نفوس 
خبيئة حاقدة يلتقى بها الإنسان كثيرا فى کل زمان وفى كل مكان وفي كل جيل وفى كل 
قبيل » وان رفعت رايات أخرى ويحس الإنسان منها النفرة والكراهية لهذا الدين وما 
يتصل به, حتى إنها لتفزع من مجرد ذكر اسم الإسلام » كما لوكانت أصابتها العقارب ! 
وتعجنب أن يجىء ذكره أو الإشارة إليه فيما تسمع حولها من حديث ! 

ولعلنا نشاهد فى هذه الأيام حالة من هذا الطراز» فى الأرض المغتصبة» لا تخفى على 
اللاحظة ! 

وكان جزاء هذه الكراهية لما آنزل الله أن أحبط أعمالهم .. وإحباط الاعمال تعبير 
تصويرى على طريقة القرآن الكريم فى التعبير بالتصوير. فاحبط - كما يقول ابن فارس () 
يدل على بطلان أو ألم. يقال : أحبط الله عمل الكافر : أى بطله. وأما الالم فالحبط : أن 
تأكل الدابة حتى تنتفخ لذلك بطنها .. وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت .. ثم 
انتهت إلى الضیا ع ! ۱ 

حقا » إنها صورة وحركة » ونهاية مطابقة حال من کرهوا ما آنزل الله من الیهود 
ومن على شاكلتهم » ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام النتفخة کبطون الأنعام » حين ترعی 


اس وی مره رہ TI‏ ع 0 تاره مه 
وا وان لضا کت کن عو ایر دا 


(۱) معجم مقاييس اللغة : (حبط) . 


ء ۱۲ 


ر سم( رز ار و 

عم وإلحكفريت أمتللها 4 

وهی لفتة عنيفة مروعة » فيها ضجة وفرقعة » وفيها مشاهد ومشاهد للذين من قبلهم 
دمر الله عليهم . فإذا أنقاض متراكمة » وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمة ! 
إيقاعه و جرسه صورة هذا المشهد وفرقعته فى انقضاضه و تحطمه ! 
ولكل من يتصف بهذه الصفة » بأن هذه النتيجة فى انتظارهم وهذه الوقعة المدمرة التى 
تدمر عليهم كل شیء وتدفنهم بين الانقاض فى انتظارهم : 

ا کا ر ی 

وتفسير هذا الامر الهائل المروع الذى يدمر على هؤلاء وأمثالهم وينصر المؤمنين فى 

کل زمان ومکان 4 وجيل وقبيل ۾ هو القاعدة اي الدائمة : 


ب e 1 uf‏ زر وه 1 و 
« دل كیان موی الیتءامنواوان جوم 4 

ومن كان الله وليه وناصره فحسبه ‏ وفیه الكفاية والغناء » و کل ماقد يصيبه إنما هو 
ابتلاء وراءه الخير » لاتخلیا من الله عن ولایته له» و لا تخلفا لوعد الله بنصر من یتولاهم من 


عباده . 

ومن لم يكن الله مولاه فلا مولی له ولواتخذ الشیاطین فى الدنیا كلها آولیاء - كما 
هو واقع اليهود ‏ فان النهاية معروفة ومقررة .. هى القضاء على اليهود ومن على 
SS‏ ل 
يعرفها الناس ! 


° 


أهم الراجع 

۱ - الاستیعاب فی معرفة الاأصحاب, لابن عبد البر » مجلس ذائرة العارف الا 
ط آولی » الهند ۱۳۱۸ ه . 

۲۳ - آسد الغاية فی معرفة الصحابة » لعز الدین أبى احسی على رر ى این الا 

۳- لا صابة فى تمييز الصحابة لابن حجر » دار الکتب العلمية » بیروت. 

> - الانسان بين الادية والاسلام » للاستاذ محمد قطب ‏ دار الشروق ط سابقة 
۲ اه ۱۹۸۲. 

۵ - البداية والنهاية » لابن کثیر العارف » بیروت ‏ ط ثالثة ۹۷۸١م‏ . 

۸ - التطور والثبات فى حياة البشرية » للأستاذ محمد قطب ‏ دار الشروق ‏ ط خامسة 
۳ هه ۱۹۸۳ . 

٩‏ - تفسیر ابن كثير ( تفسیر القرآن العظیم ) ط دار إحياء الکتب العربية» عیسی البایی 


۰ - تفسیر الطبری ( جامع البیان عن تأويل القران ) عیسی البابی الحابى ط ثالثة 
TAA‏ ه ۸۱۹۱۸ . 


٩‏ فير لري ى لااد اعد یا کر عل وان لار هة 


۷ م. 


۳ - تفسير الكشاف» للزمخشری, دار المعرفة بيروت . 


٤‏ - تفسير المنار ( تفسير القرآن الكريم ) للشيخ محمد عبده تأليف الشيخ محمد 
رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت . 


¥ 


۵ - تهذیب التهدیب» لاین خجرء مجلس داگرة العارف طا اداه 

١‏ - الرسول القائد للواء ال ركن محمود شيت خحطاب. دار الفکر بیروت ‏ ط خامسة. 

۷ - دیوان حسان بن ثابت الأنصاری دار صادر بیروت. 

۸ - الروض الأنف» للسهيلى» ومعه السيرة النبوية» لابن هشام» دار العرفة للطباعة 
والتشر ۱۳۹۸ ۱۹۷۸م. 

8 زاد العاد فى هدی خير العبادء لابن القيم» تحقيق الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء المنار 
الإسلامية»ط أولى 2۱۹۷۹-۵۱۳۹۹ . 

۰ - سان ابن ماجه » تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» ط دار الفكر العربى. 

۲١‏ سفن أبى داود؛ ط مصر التجارية الأولى» وط المدينة المنورة. 

۲ - سنن البيهقى ( السنن الكبرى) ط دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ۱۲۵۳ ه. 


١‏ سنن الترمذى ( الجامع الصحيح) ط بولاق ۱۲۹۲ هب والهند, والحلبى ۱۳۹۸ ه- 
۸ ۸۱ . 


۵ - سنن النسائى » بشرح جلال الدین السیوطی» وحاشية السندی ط دار الکتاب 
۲۰ السيرة الحلبية» للحلبى بيروت» المكتبة الإسلامية» دار إحياء التراث العربى . 
۷ أ السيرة النبوية» لابن كثير » تحقيق الدكتور مصطفی عبد الواحد دار المعارف» 


بيرولا. 


۸ السيرة النبوية» لابن هشام حقیق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميدءط 
حجازى» وط الحلبى» القاهرة. 


۲۹ - صحیح البخاری؛ مع فتح الباری» ترقیم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقی» الریاض 
الحديثة. 


۰- صحیح مسلم» تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء التراث العربى . " 
“١‏ صحيح مسلم » بشرح النووی» ط المصرية . 


۱۲۳۸ 


الطبقات الكبرىء لابن سعد» دار بيروت للطباعة والنشر. 
عثمان السلفية» ط ثائية ۱۳۸۸ ه ۱۹۲۸ . 

۶ - عيون الأثر فى فنون المغازى والسيرء لابن سيد الناس» ومعه قتباس الاقتباس لحل 
مشکلة سيرة ابن سيد الناس» لابن عبد الهادى» دار المعرفة» بیروت. 

۵ - غزوة خیبرء للأستاذ محمد أحمد باشمیل ط أولىء التجاریف بیروت. 

جارد جا وو ی ی 
لربنی 4 لایخ عبد ا نا الشهير a E‏ 7 
المسدد فی الذب عن مسند أحمد لابن حجر ط أولى» الإحوان المسلمية» 
القاهرة. 

۸ فى ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطبء ط دار الشروق 7915١ه ‏ 4 2۱۹۷ . 


۰ - محمد رسول الله عله > للأستاذ محمد الصادق عرجون, دار القلم» دمشق ط 
أولى ۱6۰۵ ه - - ۱۹۸۵ م 


دعم دنم «الخاكي ويديله اللخيص» » للذهبی » ط آولی » 


TT yT 
. الهندى » ط الميمنية » مصر‎ 

۳ - مسند أحمد » تحقيق الأستاذ أحمد شاكرء دار المعارف» مصر ۱۳۷۳ه _ 
4 م. 

٤٤‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربيق دار إحياء التراث العربى. 


_ ی لابن فارس» تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » دار الکتب 


1۲۹ 


٤٦‏ _المواهب اللدنیة للقسطلانی » مع شرح الزرقانى» وبهامشه زاد المعاد» لابن القيم» 
دار العرفت بيروت ۱۲۹۲ھ ۱۹۷۳م . 


۷ - الوط نالك بن آنس» تحقیق الاستاذ محمد فاد عبد الباقی عیسی ابابی الحا 
وشركاة ۰ ۹۵۱-۱۳۷ ۱م. 
۸ - نصب الراية للزیلعیء اجلس العلمی؛ ط انية ۱۳۹۳ ه الکتب الإسلامى. 
- وهناك کتب ومطبوعات آخری رجعنا إليها » وآشرنا إلى موضع النقل منها فى 


حنةه. 


الله رس 


ا موضوع 
الفصل الأول : اليهود فى خيبر 


متى جاء اليهود إلى خيبر؟ 
اليهود عنصر دخيل فى الجزيرة . 
قوة يهود خيس سس 

وكر للتآمر على المسلمين 

وعد الله المسلمين بفتح خيبر 
علاقة امجتمع المسلم بسائر اجتمعات 
مقدمات المعاهدة 

بناء إنسانى ينخر فيه سوس الفناء 
طريق الدعوة . 

اليهود والمنافقون 

الرسول َه يمد يد المسالمة 

أثر هذه السياسة 


بشرى من الله 

عدم قبول تجنيد امْخلّفين 
حصول خيبر 

النافقون طابور خامس 
استعداد اليهود للمواجهة 


الفصل الثانى : الطريق إلى خيير 


متى كانت غزوة خيبر؟ . 


والى المدينة 
مدى قوة المسلمين .. 


إدلاء الجيش 


١7١ 


الوضوع 
البی له وخط الرجعة - 


سر صمود السلمین 


بشائر النصر 


اختلاف قادة اليهود فى وضع الخطط .... 0 ۳ 


« الله أكبر! خربت خيبر ) 
دعاء النبى عله .. 
NE‏ 
إعداد ودعاء وثبات 
الوحدة الاعانية . 
الکفاح الصبور ۳۳ 
الربط بين الأسباب والسیبات تحكمه مشيئة الله 
مقام العبودية 5 
انقلاب الميز ان س 
مفاجأة الیهود 
مصير القرى الفاجرة 
دور «فرويد الیهودی» 
من مخططات يهود 
قائق أساسية ٠.‏ 
حرب من الله ورسوله 


الفصل الثالث : الهزيمة العسكرية 


۲۲ 


الصفحة 


الوضوع 
شدة الوقف 

سقوط حصن ناعم نیس 
الیهودی الذی طلب الامان فأعطيه 
حصن الصعب 
اباب بن النذر يحمل الراية . 
الدافعون عن احصن 


زحف الیش الاسلامی .. 
الاستسلام النهائی 
تسامح الرسول عله 
معالم اتفاقية التسليم . 
نهاية الطاغوت البهودی 
ما آشبه الليلة بالبارحة 


النبى عله یتزوج صفية 9 ا eee‏ رقنا 
ار یقدمون نال مسمومة یی E‏ ۱ تسس A‏ 
قدوم مهاجرى الحبشة e‏ ۱ 7 ی ۱۹۰ 
استسلام يهود قدك سس ا SGT‏ 52-0 11۰ 
وا ر تیه ترجه رس e‏ ا ۱۱۱ 
قصة الرهان 9[ a‏ ۲ : 5 ۱۲۳ 


المسلمو ن و الیهو دو جها لو 8888© اا سس > و ۱۱ 


) إن تنصرو | الله ینصر کم موه 2 یرو سس سس سس یه ۵ ۱ ۱ 


موقف > 5 اال ۳/۳ // ۳/۳ 7/۳ ۳ ۲ ١‏ 
موا ل تس اننا 


١7 


